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سعر النسخة  100 ليرة سورية

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

02أخبار سوريا

هل تنجح إجراءات 
"العدل" و"الداخلية" في 

منع الإفلات من العقاب؟

بنية خلايا "حزب الله"
في سوريا 

ونوع المواجهة المحتملة

استثمارات جزيرة أرواد..
خطة "طموحة" 
لكن "حماسية"

تصدعات السدود والألغام 
تهدد الثروة الحيوانية

ببادية حماة

 بدء التحضيرات
 لمهرجان الدراما الأول

في دمشق

03أخبار سوريا

04شؤون محلية

07شؤون محلية

16 ثقافة وفن

18رياضة

لم تكـن "ضغطـة حـظ" عابـرة، بـل بداية سلسـلة 
خسـائر انتهـت بديون ثقيلـة وانهيار حيـاة كاملة.

أب  وهـو  عامًًـا(   38( علاء  أنهـى  اللاذقيـة،  في 
لطفلـتين، حياته بعد تورطه في لعبة "آيشـانسي"، 

بحسـب مصـادر مقربـة منـه.
أن  كان علاء يعيـش حيـاة مسـتقرة نسـبيًًا قبـل 
تحولـت  إلكترونيـة،  مقامـرة  لعبـة  في  ينخـرط 
تدريجي�ـا إلى خسـائر ماليـة كـبيرة، قُُـدرت بنحـو 
200 مليـون ليرة سـورية، وضغـوط متزايدة انتهت 

بشـكل مأسـاوي. 
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المقامرة الإلكترونية في سوريا

إدمـــــــــــان 
يهدد اللاعبين

هل يفي صندوق 
التنمية السوري 

بمتطلبات 
الشفافية والرقابة؟
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ملف خاص  

"اليد السورية" 
تشتكي ضعف 

الدعم والإمكانات
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السويداء بعد تموز 2025

صراع شرعيات
وأزمة معيشة
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أخبار سوريا

  عنب بلدي - يزن قر

“الظـل”  تعـود ملفـات  والسياسـية في سـوريا،  الأمنيـة  التحـولات  مـع تصاعـد 

المرتبطـة بالنفـوذ الإقليمـي إلى الواجهـة، في لحظـة تبدو فيها سـوريا أمـام اختبار 

جديـد يتعلـق بقدرتها على تثبيت الاسـتقرار الـداخلي، وضبط حدودهـا، ومنع تحول 

أراضيهـا مجـددًًا إلى سـاحة مفتوحـة لتقاطعـات القوى غير الرسـمية.

وزارة الداخليـة السـورية أعلنـت عـن تفكيك خلايـا مرتبطـة بـ"حزب اللـه" تخطط 

لأعمال "تخريبيـة" في دمشـق والقنيطـرة، وذلـك عبر عمليـتين منفصلـتين نُفُذتـا 

في 11 و19 مـن نيسـان الحـالي، في إطـار مـا وصفته بجهود أوسـع لضبـط الأمن 

الـداخلي وملاحقـة الشـبكات المسـلحة غير النظامية.

وبالتـوازي مـع ذلـك، كشـفت السـلطات عـن وجـود أنفـاق على الحدود السـورية- 

اللبنانيـة، يُعُتقـد أنهـا كانـت تُسُـتخدم لأغراض لوجسـتية وأمنيـة، ما أعاد تسـليط 

الضـوء على الطبيعـة المعقدة لهذه الحـدود، التي لطالما شـكلت ممرًًا حساسًًـا لحركة 

الـسلاح والأفراد خلال سـنوات الصراع.

هـذه التطـورات تـأتي في سـياق إقليمـي 

شـديد الحساسـية، حيث تتداخل الحسابات 

وتبرز  السياسـية،  التحـولات  مـع  الأمنيـة 

أسـئلة حـول مسـتقبل أدوار الفاعلين داخل 

الاسـتمرار  سـوريا، وحـدود قدرتهـم على 

في ظـل خطـاب رسـمي جديـد يركـز على 

اسـتعادة سـيادة الدولة وبسـط سـيطرتها 

على كامـل الجغرافيـا.

في المقابـل، سـارع "حـزب اللـه" إلى نفي 

بالأنفـاق  أو  الخلايـا  بهـذه  لـه  صلـة  أي 

المكتشََـفة، في موقـف يعكـس حرصه على 

تجنـب الانخـراط في مواجهـة مبـاشرة مع 

أو  المرحلـة،  السـورية في هـذه  السـلطات 

تحميلـه مسـؤولية أي نشـاط أمنـي داخـل 

السـورية. الأراضي 

اللبنـاني،  الرسـمي  المسـتوى  على  أمـا 

فقـد أكـد لبنـان دعمـه لاسـتقرار سـوريا، 

والوقـوف إلى جانب الشـعب السـوري بما 

يضمن أمنـه وسلامته، في محاولـة لاحتواء 

أي تداعيـات محتملـة لهذه التطـورات على 

العلاقـات الثنائيـة.

تبرز  الرسـمية،  والتأكيـدات  النفـي  وبين 

قـراءة أعمق لهـذه الأحداث، تتجـاوز بعدها 

الأمنـي المباشر، لتلامس مسـألة إعادة رسـم 

طبيعـة  وتحديـد  سـوريا،  داخـل  النفـوذ 

العلاقة المسـتقبلية مع الفاعـلين الإقليميين، 

الـذي كان  اللـه"،  وفي مقدمتهـم "حـزب 

لاعب�ـا أساسـيًًا في المشـهد السـوري خلال 

الماضية. السـنوات 

في هـذا السـياق، لا تبـدو مسـألة الخلايـا 

المكتشََـفة أو الأنفـاق مجـرد حـوادث أمنية 

معزولـة، بل مـؤشرات على مرحلـة انتقالية 

تحـاول فيهـا الدولة السـورية إعـادة ضبط 

المشـهد الـداخلي، في مواجهـة إرث طويـل 

والسياسـية،  العسـكرية  التشـابكات  مـن 

وسـط بيئـة إقليميـة لا تـزال مفتوحة على 

التموضع. وإعـادة  التصعيـد  احـتمالات 

أهداف "حزب الله" في سوريا
تُطُـرح التحـركات المرتبطة بـ"حـزب الله" 

أكثر  السـورية في سـياق  الأراضي  داخـل 

تعقيـدًًا مـن مجـرد الحضـور الميـداني أو 

الأمنـي، إذ ترتبـط هـذه الأنشـطة بسلسـلة 

طبيعـة  فرضتهـا  التـي  التحـولات  مـن 

سـيما  ولا  الحاليـة،  الإقليميـة  المواجهـة 

إسرائيـل. مـع  المتواصـل  التصعيـد 

الأسـئلة  تعـود  المشـهد،  هـذا  ظـل  وفي 

حـول طبيعة الـدور الـذي يلعبـه الحزب 

داخـل سـوريا، ومـا إذا كانـت أهدافـه قد 

أم  السـابقة،  بالسـنوات  مقارنـة  تـغيرت 

أنهـا أعـادت التموضع فقط ضمن سـياق 

أكثر تحفظًـًا.

في هـذا الإطـار، يـرى الباحـث في مركـز 

إلى  حديـث  في  السـيد،  معتـز  "مسـداد" 

اللـه"  "حـزب  أهـداف  أن  بلـدي،  عنـب 

توصيفهـا  يمكـن  اليـوم  سـوريا  داخـل 

بأنهـا مرتبطـة بمتطلبـات الدعـم أكثر مـن 

توسـيع النفوذ، في ظل التحـولات الإقليمية 

الراهنـة.

ظـل  في  الحـزب،  أن  إلى  السـيد  وأشـار 

المواجهـة الحالية مـع إسرائيل، يسـعى إلى 

تـأمين أشـكال مختلفـة مـن الدعم، سـواء 

السـاحة  عبر  العسـكري،  أو  الاقتصـادي 

السـورية، مسـتفيدًًا مـن شـبكات سـابقة 

كانـت مرتبطة بـه، خاصة تلك التـي يُعُتقد 

أنهـا اسـتُخُدمت في فترات سـابقة لعمليات 

تقديـم  أو  الأمـوال  أو  الـسلاح  تهريـب 

لوجسـتية. تسـهيلات 

وبحسـب هـذا الطرح، فـإن جوهـر الهدف 

ا، إذ لا يـزال يرتكز  لم يشـهد تحـوالًا جذريـ�

على الحفـاظ على خطـوط الإمـداد والدعم، 

وأقـل ظهـورًًا  أكثر حـذرًًا  بأسـاليب  لكـن 

السـابقة. بالمراحل  مقارنـة 

الحـزب لا يبـدو اليـوم في موقـع يسـمح 

لـه بإعادة إنشـاء بنى عسـكرية واسـعة أو 

تشـكيل قـوى جديدة خـارج نطـاق لبنان، 

ما يعكـس، وفق تقديـر الباحـث، تغيرًاً في 

هامـش الحركـة وليـس في طبيعـة الهدف 

الأساسي.

في المحصلـة، تعكس هذه القراءة اسـتمرار 

أهميـة السـاحة السـورية ضمن حسـابات 

"حـزب اللـه"، لكـن ضمـن شروط مختلفة 

وتـغير  الإقليميـة  التحـولات  تفرضهـا 

موازيـن القـوة، مـا يجعـل حضـوره اليوم 

أقـرب إلى إعـادة تموضـع وظيفـي منه إلى 

تقليدي. ميـداني  توسـع 

طبيعة الخلايا والشبكات المحلية
تفتـح التطـورات الأمنيـة الأخيرة المرتبطـة 

نقاشًًـا  سـوريا  داخـل  “الخلايـا”  بملـف 

أوسـع حـول طبيعـة البنيـة التي تشـكّّلت 

خلال سـنوات الصراع، وحجـم الارتباط بين 

هـذه التشـكيلات وبين "حـزب اللـه".

بعـض  في  الخلايـا  هـذه  تُقُـدََّم  فبيـنما 

التقاريـر كامتـداد مبـاشر لبنيـة تنظيمية 

خارجيـة، تطـرح معطيات أخـرى فرضية 

النفـوذ  أكثر تعقيـدًًا، تقـوم على تشـابك 

مـع شـبكات محليـة نشـأت في سـياقات 

الحـرب.

في هـذا الإطار، أشـار الباحث معتز السـيد 

يعكـس  “الخلايـا”  عـن  الحديـث  أن  إلى 

واقعًًـا معقـدًًا تراكـم خلال سـنوات وجود 

"حـزب اللـه" في سـوريا، حيـث عمل على 

بنـاء شـبكات نفـوذ واسـعة، خصوصًًا في 

المناطـق الحدوديـة التـي تُعُـد ذات أهميـة 

له. استراتيجيـة 

تقديـر  بحسـب  الشـبكات،  هـذه  أن  إلا 

الباحـث، لا يمكـن وصفها بأنهـا ذات تبعية 

تنظيمية مبـاشرة ومركزية للحـزب، بل هي 

في معظمهـا تشـكيلات محلية تضم عناصر 

بالنظـام  أو  بالحـزب  ارتبطـوا  سـوريين 

السـابق بدرجـات متفاوتـة.

وقال السـيد، إن هـذه البنى اكتسـبت خلال 

سـنوات الحـرب قـدرًًا مـن الاسـتقلالية في 

على  قـادرًًا  بعضهـا  يجعـل  مـا  الحركـة، 

العمـل دون توجيـه مباشر، وهـو ما يفسر 

في بعـض الحـالات نفـي الحـزب علاقتـه 

عـن  الإعلان  يتـم  التـي  الخلايـا  ببعـض 

ضبطهـا.

ومـع ذلـك، لا ينفـي هـذا الطـرح أن هذه 

الشـبكات نشـأت أصالًا ضمـن بيئـة دعـم 

التدريـب أو الإسـناد  مبـاشر، سـواء عبر 

يبقيهـا  مـا  اللوجسـتي،  أو  العسـكري 

في دائـرة التـأثير غير المبـاشر، ويجعـل 

عنـد  قائممة  توظيفهـا  إعـادة  إمكانيـة 

الحاجـة.

الباحـث في الشـؤون الأمنيـة والعسـكرية 

نـوار شـعبان قباقيبـو، قـال في حديث إلى 

عنـب بلـدي، إن طبيعة هـذه الخلايـا تقوم 

على قدرتهـا على اسـتغلال أي خلـل أمنـي 

قائـم عبر تنفيـذ عمليـات من نـوع التفجير 

الصاروخـي،  الاسـتهداف  أو  الخطـف  أو 

معـتبرًاً أن الهدف الأسـاسي مـن وجودها لا 

يتمثـل في ضرب المنظومـة الحاكمة بشـكل 

مبـاشر، بقدر مـا يرتبـط بخلق بيئـة أمنية 

غير مسـتقرة تسـمح ببقاء نشـاط شـبكات 

مرتبطـة بـ"حـزب اللـه" أو بوكلائـه داخل 

. سوريا

وأضـاف أن هذا النمـط من العمـل ينعكس 

بشـكل غير مبـاشر على السـاحة اللبنانية، 

حيث يُسُـتخدم، وفق هـذا التقديـر، لخدمة 

مصالـح الحـزب هنـاك، عبر الحفـاظ على 

قنـوات دعـم وتموضـع تمتـد بين الجانبين 

واللبناني. السـوري 

وبحسـب تقديـر الباحث، فإن هنـاك “آلاف 

أسـلحة  إلى جانـب مسـتودعات  الخلايـا” 

وصواريـخ داخـل الأراضي السـورية، مـا 

يجعل المشـهد الأمني أكثر تعقيدًًا وتشـابكًًا.

ويتيـح اسـتمرار هـذا النوع مـن البنى غير 

النظاميـة لـ"حـزب اللـه" هامـش حركـة 

أوسـع، عبر أسـاليب تعتمـد على التخفـي 

ا إضافيًًا  وإعـادة التموضـع، بما يمنحه وقتـ�

السـورية، في  السـاحة  لإدارة وجـوده في 

ظـل بيئة أمنية لا تزال غير مسـتقرة بشـكل 

. مل كا

وبنـاء على ذلـك، تبـدو مسـألة “الخلايـا” 

أقـرب إلى شـبكة نفـوذ متداخلـة أكثر مـن 

كونهـا بنيـة تنظيمية صلبـة ومركزيـة، ما 

يعكـس طبيعـة الحضـور المعقـد لـ"حزب 

الله" في السـاحة السـورية خلال السـنوات 

الماضيـة، وحـدود إعـادة ضبط هـذا الإرث 

في المرحلـة الحاليـة.

احتمالات التصادم
 بين دمشق و"حزب الله"

والسياسـية  الأمنيـة  التطـورات  تطـرح 

حـول  تسـاؤلات  سـوريا  في  المتسـارعة 

السـورية  الدولـة  بين  العلاقـة  مسـتقبل 

و"حـزب الله"، ولا سـيما في ظـل الحديث 

عـن خلايـا وشـبكات نفـوذ غير نظاميـة 

تنشـط على الحـدود وفي بعـض المناطـق 

الحساسـة، ومـا إذا كانـت هـذه المعطيـات 

في  تصادمـي  مسـار  إلى  للتحـول  قابلـة 

المقبلـة. المرحلـة 

في هـذا السـياق، يـرى الباحـث في مركـز 

أن  علـوان،  وائـل  للدراسـات"  "جسـور 

"حـزب اللـه" لم يعـد يمتلـك القـدرة على 

الدخـول في مواجهـة مباشرة مـع الحكومة 

السـورية، معـتبرًاً أن حجم الضغـوط التي 

يواجههـا داخل لبنان، سـواء على مسـتوى 

علاقتـه مع مؤسسـات الدولة أو مـع القوى 

في  جعلـه  اللبنـاني،  والجيـش  السياسـية 

موقـع أضعـف بكـثير مـن أن يسـمح لـه 

بخـوض تصـادم مفتـوح مع دمشـق.

وأضـاف علـوان أن الحزب يعيـش حالة من 

التراجـع في بنيتـه التنظيميـة والسياسـية، 

محـدودة  شـبكات  إلى  أقـرب  جعلـه  مـا 

التـأثير بـدل كونه قـوة منظمة قـادرة على 

إدارة نفـوذ واسـع كما في السـابق، مـيرًشاً 

في  تـغيرًاً  يعكـس  التحـول  هـذا  أن  إلى 

موقعـه داخـل لبنـان والمنطقة بشـكل عام.

وبحسـب هـذا التقديـر، فـإن التعاطي مع 

"حـزب اللـه" في المرحلـة المقبلة قـد يتجه 

نحـو مقاربتـه كشـبكة أمنيـة غير رسـمية 

أكثر مـن كونـه فـاعالًا سياسـيًاً وعسـكريًاً 

ا، في ظـل مـا يشـبه، وفـق تعـبير  تقليديـ�

الباحث، حالـة “تحول وظيفـي” في بنيته.

تنظيميـة  بأنمماط  ذلـك  علـوان  ويقـارن 

كتنظيـم  المنطقـة،  في  ظهـرت  أخـرى 

"الدولـة"، مـن حيـث الانتقال مـن الهيكل 

متفرقـة. خلايـا  عبر  العمـل  إلى  الهرمـي 

سـيدفع  التحـول  هـذا  أن  علـوان  ويـرى 

الحكومـات في المنطقـة، بما فيهـا الحكومة 

السـورية، إلى التعامـل مع أي وجـود تابع 

للحـزب ضمـن إطـار أمنـي صـارم، يقـوم 

على ملاحقـة ومنـع تمدد هـذه الشـبكات، 

بمما يحـدّّ مـن قدرتهـا على إعادة تشـكيل 

نفوذهـا في سـوريا أو لبنـان، في ظل بيئة 

إقليميـة تتجـه نحـو إعـادة ضبـط موازين 

. لقوى ا

أخبار سوريا

 عنب بلدي - ركان الخضر 

أعلنـت وزارة الداخليـة عـن جلسـة عمـل مشتركـة مـع وزارة العـدل، في 19 من 
نيسـان الحـالي، ركـزت على وضـع منهجيـة متكاملة لإعـداد قوائم بالأشـخاص 

السـابق. بالنظام  المرتبـطين 
وذكـرت الـوزارة أن الجلسـة شـملت آليـات حصر الأسماء وتدقيقهـا، والاسـتناد 
إلى معـايير قانونيـة دقيقـة تضمـن موثوقية المعلومـات وقابليتها للاعـتماد أمام 

القضائية. الجهـات 
كما بحـث المجتمعـون الأطـر القانونيـة والإجرائية اللازمة لإنشـاء قواعـد بيانات 
منظمـة، وإعـداد ملفـات وتقاريـر قانونيـة متكاملـة، تمهيـدًًا لاتخـاذ الإجراءات 
الـوزارتين،  مـن  القانونـيين  الـخبراء  مـن  عـدد  بحضـور  المناسـبة،  القضائيـة 
بالإضافـة إلى وفـد مـن هيئـة العدالـة الانتقاليـة، برئاسـة عبـد الباسـط عبـد 

اللطيـف .

أهمية الخطوة 
قـال مديـر "الشـبكة السـورية لحقـوق 
الإنسـان"، فضـل عبـد الغنـي، إن إعـداد 
بنظـام  المرتبـطين  بالأشـخاص  قوائـم 
الأسـد، مقرونة بملفات وتقاريـر قانونية، 
بنـاء منظومـة  يمثـل خطـوة مهمـة في 
المسـاءلة، بشرط اسـتيفاء معـايير دقيقـة 

إعدادهـا. في 
وأضـاف عبـد الغني، في حديـث إلى عنب 
لا  الـدولي  الجنـائي  القانـون  أن  بلـدي، 
يعتد بـأي قائمة، مـا لم تُرُفق بأدلـة تُوُثّقّ 
الصلـة الفرديـة بين كل شـخص والجرائم 
المرتكبـة، إذ إن المسـؤولية الجنائية الدولية 
فردية بطبيعتها، كما كرّسّـتها المادة "25" 
مـن "نظـام رومـا الأسـاسي" و"مبـادئ 

نورمبرغ".
وبنيّن أن القوائـم المدعومـة بملفات موثوقة 
تـؤدي وظائف متعـددة في آن واحد، فهي 
تُشُـكّّل سـجالًا قانوني�ـا قـابالًا للتقـاضي 
أمـام آليـات المحاسـبة المسـتقبلية، سـواء 
كانـت محاكـم وطنية أو دوليـة أو هجينة، 
كما أنهـا تتيـح توجيـه إجـراءات التجميد 
تطبيقهـا  مـن  بـدالًا  بدقـة،  والمصـادرة 
بصـورة جماعيـة غير مشروعـة، إضافـة 
إلى أنهـا تُغُـذّيّ آليـات العدالـة الانتقالية، 
مثـل لجـان الحقيقـة والتحقيـق، بممادة 
الأنمماط  بتحديـد  الصلـة  وثيقـة  أوليـة 

المؤسسـية للانتهـاكات.
إلى  السـورية"  "الشـبكة  مديـر  وأشـار 
أهميـة أن تُبُنََى هذه القوائـم وفق منهجية 
للتحقق مـن المصـادر، لأن التوثيق الموثوق 
مسـتقلة  بين مصـادر  التثليـث  يقـتضي 
متعـددة، والتمييز بين الانـتماء التنظيمي 
والمشـاركة الفعليـة في الجرائـم، والالتزام 
بمبدأ عدم إدراج أي اسـم من دون أسـاس 

مثبت. قانـوني 

المعـايير  بهـذه  إخلال  أي  أن  إلى  ونـوه 
أداة للمحاسـبة إلى  القائممة مـن  يُحُـوّّل 
يضعـف  بمما  السـياسي،  للإقصـاء  أداة 

برمّّتـه. المسـار  مشروعيـة 
الباحـث القانـوني في العدالـة الانتقاليـة 
نـورس العبـد الله، اعـتبر الخطـوة جيدة 

متأخرة. جـاءت  وإن 
اللـه في حديـث إلى عنـب  العبـد  وقـال 
بلـدي، إن المطلـوبين الأساسـيين من كبار 
المجرمين ممـن توجد أدلـة واضحة عليهم 
الأمنيـة  الفـروع  في  العمـل  خلال  مـن 
لـدى نظـام الأسـد، أو مـن خلال الوثائق 
المتوفـرة التي تدينهـم، كان يجـب أن تُعُدّّ 
قائممة بأسمائهم منـذ الـفترة الأولى التي 
أعقبت سـقوط النظـام كإجـراء احترازي 

تقدير. أقـل  على 
إعـداد  أن  القانـوني  الباحـث  وأضـاف 
خطـوة  تبـدو  المجـرمين  بكبـار  قائممة 
مـن  الكـثير  أن  اعتبـار  على  ممكنـة، 
مرتكبـي الانتهـاكات معروفون بالنسـبة 
لـوزارة الداخليـة، بشرط أن تكـون قائمة 
أولية وليسـت شـاملة ونهائيـة، نرًًظا إلى 
أن الموضوع مـن اختصاص هيئـة العدالة 

الانتقاليـة.
ويعتقـد العبـد اللـه أن اجـتماع وزارتي 
العـدل والداخليـة بحضـور هيئـة العدالة 
سياسـية  ا  أهدافـ� يحمـل  الانتقاليـة، 
واجتماعيـة، تتمحور حول إيصال رسـالة 
مفادهـا أن مرتكبـي الجرائـم في حقبـة 
نظام الأسـد لن يفلتـوا من العقـاب، الأمر 
الـذي يتضمـن خطـوة طمأنـة للجمهـور 
التراخـي  مـن  تملمـل  الـذي  السـوري 
والبـطء في إجـراءات العدالـة الانتقاليـة 
وهـي  اليـوم،  حتـى  المتخـذة  الجديـة 
خطـوة جـاءت مـع احتمالية قـرب إطلاق 
محـاكمات علنية بحق بعض الشـخصيات 

المرتبطـة بالنظـام السـابق، الأمـر الـذي 
يبعـث رسـالة بخطـوات جدية في مسـار 

ا. المحاسـبة قريبـ�

الآليات القانونية المطلوبة
لضبط العملية

أصـدرت وزارة العـدل السـورية، في 19 
مـن نيسـان الحـالي، تعمـيامًا بشـأن منع 
تهريـب رموز النظـام السـابق للممتلكات 
المعاينـة  إلى  القضـاة  داعيـة  العقاريـة، 
للتصدي  الشـاغلين  الميدانيـة واسـتجواب 

الصورية. للبيـوع 
يهـدف  التعميـم  أن  وأكدت الـوزارة 
والمتضرريـن  الدولـة  حقـوق  لـضمان 
وحمايـة المال العـام مـن التلاعـب تحـت 

مشـددة. رقابـة 
وأشـارت إلى ضرورة إبلاغ الـوزارة بـأي 
مـن الحـالات السـابقة مـع بيـان أسماء 
ملكيـة  تهريـب  محاولـة  في  الـشتركين 
القانونيـة  الإجـراءات  لاتخـاذ  العقـار، 

بحقهـم. اللازمـة 
مديـر "الشـبكة السـورية"، فضـل عبـد 
الغنـي، قـال إن تعميـم وزارة العدل، على 
أهميتـه كخطـوة إجرائيـة لازمـة، لا يعتبر 
تلتـزم  الدوليـة  فالمعـايير  بذاتـه،  كافي�ـا 
أولاهـا  المتكاملـة،  الآليـات  مـن  حزمـة 
تجميد فـوري ومؤقت للأصـول العقارية 
القائممة،  ضمـن  يصنـف  شـخص  لأي 
يسـتند إلى أمـر قضـائي بحكـم طابعـه 
الإلزامـي، لا إلى مجرد تعميـم إداري قابل 

للتحايـل.
عبـد  بحسـب  الثانيـة،  الآليـة  وتتضمـن 
الغنـي، ربط السـجلات العقاريـة بقواعد 
بيانات المشـتبه بهـم، الأمر الـذي يقتضي 
إنشـاء نظام رقمـي يتيح للقضـاء والنيابة 
ارتبـاط  على  الفـوري  الاطلاع  العامـة 
اسـم البائـع بـأي قائممة تحقيـق معلّقّة، 
بما يحـدّّ مـن الفجـوة الزمنيـة بين وقوع 

وكشـفه. الانتهاك 
إلزاميـة  الثالثـة،  الآليـة  تشـمل  بيـنما 
الكشـف الميـداني الـذي أرسـاه التعميـم 
الصـادر عن الـوزارة مـن اشتراط المعاينة 
الفعليـة واسـتجواب الشـاغلين والتحقـق 
عبر شـهادات الجـوار، وهـو مـا يتقاطـع 
مـع معايير الإجـراءات القانونيـة الواجبة، 
بمما يضمـن عدم تحـوّّل المحاكـم إلى أداة 

لتبييـض عمليـات النقـل الصـوري.
مديـر  وفـق  الأخيرة،  الآليـة  تشـمل  كما 

بتهمـة  الملاحقـة  السـورية"،  "الشـبكة 
يتطلـب  مـا  وهـو  المشروع،  غير  الإثـراء 
الملاحقـة  يجيـز  قانـوني  إطـار  تطويـر 
بتهمـة الإثـراء غير المشروع حتى في غياب 
ملكيـة  نقـل  أي  يجعـل  بمما  الشـخص، 

القانـوني. للإبطـال  موجب�ـا  لاحـق 

الآثار المترتبة على الخطوة
قالـت وزارة العـدل، إنهـا لاحظـت وجود 
النظـام  رمـوز  بعـض  لمحاولـة  حـالات 
السـابق والـشتركين في ارتـكاب الجرائم 
بحق الشـعب السـوري، تهريـب العقارات 
أو  بأسمائهـم  والمسـجلة  لهـم،  العائـدة 

أسماء أقاربهـم بشـكل صـوري.
العمليـة تتـم عـن  الـوزارة أن  وأضافـت 
طريق اسـتصدار أحـكام قضائية تتضمن 
بالبيـع،  الإقـرار  بطريـق  الملكيـة  نقـل 
مـشيرة إلى أن الـتصرف يممس بحقـوق 
الـتضرر  السـوري  والشـعب  الدولـة 
مـن جرائـم النظـام، ولا سـيما حقـه في 

العـادل. التعويـض  على  الحصـول 
العبـد  نـورس  القانـوني  الباحـث  قـال 
اللـه، إن معالجـة قضيـة تهريـب الأملاك 
الأرصـدة  حتـى  أو  العقاريـة  كالملكيـات 
مـثالًا مـن قبل شـخصيات محسـوبة على 
نظـام الأسـد، كان يجب أن تتـم منذ بداية 
التحرير، على اعتبار أن الشـبكات المرتبطة 
بالنظـام واعيـة بأن المحاسـبة عندما تأتي 
المالي سـواء لـضمان  البعـد  ستسـتهدف 
عمليـة  إطـار  في  أو  الضحايـا،  حقـوق 

استرداد للأمـوال غير المشروعـة.
فعمليـة تهريب الأمـوال، وفق العبـد الله، 
عديـدة على  مـؤشرات  وهنـاك  متوقعـة، 
أنهـا قائممة، مـيًرًشا إلى وجود إجـراءات 
تحفظيـة سـابقة لمراقبة الموضـوع من قبل 

وزارة العـدل.
وأشـار مدير "الشـبكة السـورية لحقوق 
أن  إلى  الغنـي،  عبـد  فضـل  الإنسـان"، 
الخطـورة في تصرف المرتبـطين بالنظـام 
ببيـع عقاراتهـم، يتمثـل في تجريـد جبر 
الضرر مـن مضمونـه المادي، موضحًًـا أن 
التعويـض، بوصفـه إحدى الركائـز الأربع 
بمجـرد  يتحقـق  لا  الانتقاليـة،  للعدالـة 
صـدور أحـكام إدانـة، بل يسـتلزم وجود 
يُنُقـل  وحين  للتحصيـل،  قابلـة  أصـول 
ا قبـل صـدور أي إجـراء  العقـار صوريـ�
قضـائي، يُفُـرّغّ مفهـوم التعويـض مـن 

معنـاه العـملي في حـق الضحايـا.

أمـا الأسـلوب الـذي كشـفه التعميـم، أي 
البيـع بطريـق "الإقـرار أمـام المحكمـة"، 
فيمثل بحسـب عبـد الغنـي، آليـة احتيال 
قانـوني موثقـة تُسُـتغل فيهـا المنظومـة 
نقـل  على  الشرعيـة  لإضفـاء  القضائيـة 

الصـوري. الملكيـة 

إشكالية التعريف.. 
من هم "رموز النظام"؟

لحقـوق  السـورية  "الشـبكة  مديـر 
إن  قـال  الغنـي،  عبـد  فضـل  الإنسـان"، 
التحديـد الدقيـق للفئـة المقصـودة يمثـل 
هـذا  في  الرئيسـة  القانونيـة  الإشـكالية 
في  "الشـبكة"  ثيره  تـ� مـا  وهـو  الملـف، 
تقاريرهـا، موضحًًـا أن التعميـم الحـالي 
البائـد  النظـام  "رمـوز  عبـارة  اسـتخدم 
والـشتركين في الجرائـم" بصياغـة عامة، 
د مخاطـر قانونيـة  وهـذا الغمـوض يُوُلـ�
التجريـم  في  الإفـراط  تشـمل  مزدوجـة، 
قانوني�ـا  أسـاس  لا  أشـخاص  بـإدراج 
لملاحقتهـم، أو التضييـق المتعمّّـد لحمايـة 

بعينهـا. فئـات 
وأضاف عبـد الغني أن التحديـد القانوني 
الدقيـق يتطلـب التمييـز بين ثلاث فئـات 
المسـؤولية  حـول  تتمحـور  مفاهيميـة، 
القياديـة المبـاشرة، والمسـتفيدين المالـيين 
التنظيمـيين،  والمنتسـبين  الجرائـم،  مـن 
ق بحقهـم افتراض قابل  ويـشترط أن يُطُبـ�

للدحـض، لا إدانـة تلقائيـة.
بيـع  قيـود  أن  الغنـي  عبـد  وأوضـح 
العقـارات ينبغـي أن تنصـبّّ مـن الناحية 
والثانيـة  الأولى  الفئـتين  على  العمليـة 
على سـبيل الأولويـة، اسـتنادًًا إلى فئـات 
صـدور  اشتراط  مـع  السـابقة،  التمييـز 
قرار قضـائي مسـبب لإدراج أي اسـم في 
القائممة، وإتاحـة آليـة للطعـن والتظلـم 
بوصفهـا ضمانة لا يجـوز التنـازل عنها، 
إجـراءات  إلى  المنظومـة  لتحـوّّل  ا  تفاديـ�
الدوليـة. تفقدهـا مشروعيتهـا  انتقاميـة 

الباحـث القانـوني في العدالـة الانتقاليـة 
نـورس العبـد اللـه، أوضـح أن مصطلـح 
"المرتبـطين بالنظـام" واسـع وغير دقيق، 
ويحمل تفـسيرات متعـددة حـول الفئات 
المقصودة، متسـائالًا هل المقصـود مرتكبو 
الجرائـم الذيـن يمكن حصرهـم في قائمة 
بمعـزل عـن التحقيقـات التـي يمكـن أن 
تجريهـا هيئـة العدالـة الانتقاليـة كنتائج 
مـعين  مسـتوى  أم  الشـهود،  لـسماع 
أم  والعسـكرية،  الأمنيـة  القيـادات  مـن 
أو  واجتماعيـة  اقتصاديـة  شـخصيات 

سياسـية داعمـة للنظـام السـابق.
"المرتبـطين  الأشـخاص  فمصطلـح 
العبـد  بحسـب   ، كافٍٍ غير  بالنظـام" 
اللـه، كمدلـول قانـوني بمعـايير محددة 
وواضحـة، وإنما يبدو أقـرب الى مصطلح 

وسـياسي. اجتماعـي 
وأضـاف العبـد اللـه أن الآليـات القانونية 
لتحديد مـن ستشـمله المحاسـبة لارتباطه 
بالنظـام السـابق مرتبطة بقانـون العدالة 
الانتقاليـة لتحديـد مـن سيشـمله وصف 
بالمعنـى  سـواء  الأسـد  بنظـام  الارتبـاط 
الجنـائي أو غيره، نظـرًًا إلى وجـود آليات 
العدالـة  مسـاءلة غير قضائيـة، فقانـون 
الانتقاليـة، وفـق العبـد اللـه، هـو الـذي 
ا مـن  سـيحدد نطاقـات التركيـز، انطلاقـ�
أهميـة ألا تكـون درجـة المسـاءلة واحـدة 
في كل المجـالات، فالمسـاءلة الجنائيـة قـد 
تتطلـب التركيـز على مسـتوى محـدد من 
نطـاق  وتضييـق  الانتهـاكات،  مرتكبـي 
تسـتهدف  لا  حتـى  القضائيـة  المسـاءلة 
أعـدادًًا هائلـة وتـؤدي إلى إشـكاليات في 
التنفيـذ والتطبيـق، وأيضًًا إشـكاليات في 
التحديـات المجتمعية، إضافـة إلى ضرورة 
عـدم ربطهـا بقضايـا العـزل السـياسي 

والوظيفـي. المؤسسـاتي  والإصلاح 
وأوضـح العبـد الله عـدم إمكانيـة اعتبار 
كل المجـرمين بدرجـة واحـدة، وهـو مـا 
كل  بحقهـم  متباينـة  إجـراءات  يـفترض 

بحسـب فعلـه وجرمـه.

الضوابط القانونية بملف المرتبطين بالنظام السابق
هل تنجح إجراءات "العدل" و"الداخلية" في منع الإفلات من العقاب؟

باحثون يحللون أثر التحولات والمخاطر

بنية خلايا "حزب الله" في سوريا ونوع المواجهة المحتملة

وزير الداخلية أنس خطاب يجتمع بوزير العدل مظهر الويس لبحث إعداد قائمة بالأشخاص المرتبطين بالنظام السابق - 19 نيسان 2026 )وزارة الداخلية السورية( 

قوى الأمن الداخلي تلقي القبض على عناصر من خلايا تابعة لـ"حزب الله" في القنيطرة - 19 نيسان 2026 )وزارة الداخلية السورية(
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   عنب بلدي - الحسكة 

تواجـه الـتلال الأثريـة في محافظـة الحسـكة، شمال شرقـي سـوريا، خطـرًًا 
متصاعـدًًا يتمثـل في عمليـات النبـش العشـوائي والتنقيـب غير الشرعـي، التـي 
طالـت خلال السـنوات الماضيـة عشرات المواقـع ولا تـزال مسـتمرة حتـى الآن، 

ًـصًا في الريـف الجنـوبي للمحافظـة. خصو
وتعـد هـذه المنطقـة واحدة مـن أغنى مناطق سـوريا بـالإرث الحضـاري، إذ تضم 
مئـات الـتلال التـي توثـق مراحـل تاريخيـة متعاقبـة، تمتـد مـن عصور مـا قبل 

التاريـخ وصـوالًا إلى الـفترات الإسلامية.
وبيـنما تتزايـد وتيرة الانتهـاكات بحـق هـذه المواقـع، تتقاطـع تحذيـرات باحثين 
مختـصين مـع اعترافات رسـمية بضعـف القـدرة على التقييم والحمايـة، في ظل 
واقـع أمنـي معقد وتشـتت في السـيطرة على الأرض، مـا يترك هـذا الإرث عرضة 

والنهب. للتـدمير 

"جنة الآثاريين" في خطر 
الباحـث الآثـاري سـالم العـيسى، وصف 
تقـع  التـي  السـورية،  الجزيـرة  منطقـة 
أقـدم  "مـن  بأنهـا  قلبهـا،  في  الحسـكة 
المناطـق المأهولـة في العالم"، مـيًرًشا إلى 
إلى  يعـود  فيهـا  الـبشري  الاسـتقرار  أن 
الـعصر الحجـري الحديث، حيـث توفرت 
مقومـات الحيـاة من ميـاه وتربـة خصبة 

ومنـاخ مناسـب.
وقـال إن محافظـة الحسـكة تضـم أكثر 
إلى   ، مسـجالًا ا  أثريـ� موقعًًـا   1250 مـن 
جانـب نحـو 750 موقعًًـا قيد التسـجيل، 
مـا يجعلهـا واحـدة مـن أغنـى المناطـق 
ا إلى  العـالم، لافتـ� الأثريـة على مسـتوى 
أن هـذه المواقـع تمثـل تسـلسالًا حضاريًاً 
متكامالًا يشـمل حضارات حلف وحسـونة 
والعبيـد، وصـوالًا إلى السـومرية والبابلية 

والإسلاميـة. والبيزنطيـة  والآشـورية 
العـيسى،  بحسـب  المنطقـة،  وشـهدت 
نشـاطًاً واسـعًًا للبعثـات الأثريـة الأجنبية 
والوطنية منـذ أواخر القـرن الـ19، حيث 
عملـت بعثـات ألمانيـة وأمريكيـة ويابانية 
وفرنسـية في مواقـع عـدة، مثـل تل حلف 
وتـل مـوزان وتـل طابـان وتـل لـيلان، 
اكتشـافات  عـن  الأعمال  هـذه  وأسـفرت 
مهمـة أسـهمت في فهـم تاريـخ المنطقة.

 
الريف الجنوبي.. مركز الانتهاكات 

تتركـز عمليـات النبـش غير الشرعـي في 
سـيما  ولا  للحسـكة،  الجنـوبي  الريـف 

حيـث  الشـدادي،  مدينـة  محيـط  في 
تنـتشر تلال أثرية بـارزة، مثل الشـدادي 
وخنيـدج. وطابـان  )عربـان(  وعجاجـة 

وتشير شـهادات محليـة وصـور متداولة 
إلى تعـرض هـذه المواقـع لحفر عشـوائي 
واسـع، باسـتخدام أدوات بدائيـة وأحيانًاً 

ثقيلة. آليـات 
قـال محمد العلي من سـكان قريـة عجاجة، 
إن التـل الأثـري في المنطقـة “لم يعـد كما 
“عمليـات  أن  بلـدي  لعنـب  ـا  مضيف� كان”، 
الليـل،  خلال  خاصـة  تتوقـف،  لا  الحفـر 
حيـث تـأتي مجموعات مجهولـة وتحفر في 

أماكـن مختلفـة، وتغـادر بعد سـاعات”. 
وأضـاف أن الأهـالي “يشـاهدون الحفـر 
توجـد جهـة  لا  لكـن  يومي�ـا،  والخنـادق 
قـادرة على إيقاف هـذه الأعمال”، وبعض 
المنقـبين “يسـتخدمون معـدات حديثة، ما 
ا فقط، بل  يـدل على أن العمـل ليس فرديـ�

”امًاظنـ. قـد يكون م
اللـه  عبـد  نقـل  الشـدادي،  مدينـة  وفي 
أحمـد قصـة مشـابهة، إذ قـال إن الـتلال 
لسرقـات  “تعرضـت  بالمدينـة  المحيطـة 
وإن  الماضيـة”،  الـفترة  خلال  متكـررة 
“بعـض القطـع التـي يتـم العثـور عليها 
تُبُـاع بشـكل سري، ولا أحـد يعـرف إلى 

أيـن تذهـب”.
وأشـار إلى أن غياب الرقابـة الأمنية “فتح 
ا إلى أن  البـاب أمـام هذه الظاهـرة”، لافتـ�
“بعـض النـاس باتـوا يعـتبرون الـتلال 
مصـدر رزق، رغـم خطـورة مـا يحدث”.

تدمير للسياق التاريخي 
لا تقـتصر خطـورة التنقيـب غير الشرعي 
على فقـدان القطـع الأثرية، بـل تمتد إلى 

للمواقع. العلمـي  السـياق  تدمير 
وأكـد الباحث الآثاري سـالم العـيسى، أن 
القيمـة الحقيقيـة للموقع الأثـري لا تكمن 
في  بـل  المسـتخرجة،  القطـع  في  فقـط 
الطبقـات الأرضيـة التـي تعكس تسلسـل 

الحضارات.
إلى  يـؤدي  العشـوائي  الحفـر  إن  وقـال 
“تدمير هـذه الطبقات بشـكل كامـل”، ما 
يجعل من المسـتحيل إعادة بناء التسلسـل 
التاريخـي للموقـع، حتى في حـال العثور 

على قطـع أثريـة مهمة.
وحـذر مـن أن بعـض المواقـع، مثـل تـل 
عجاجـة، تعرضـت لتـدمير شـبه كامـل، 
رغـم أنهـا تحتـوي على مدينـة آشـورية 
تعـود إلى الـفترة بين عامـي 911 و612 
قبـل الـيلاد، حيـث كانـت تضم قصـورًًا 

ومعابـد ومنحوتـات بـارزة.

خسارة آثار لا يمكن استعادتها 
تشـكل عمليـات تهريـب الآثـار إلى خارج 
الـبلاد أحـد أخطـر تداعيـات هـذا الواقع، 
شـبكات  عبر  المنهوبـة  القطـع  تُنُقـل  إذ 
تهريـب إلى الأسـواق العالمية، حيـث تُبُاع 

دون توثيـق لمصدرهـا.
وقـال العـيسى، إن اسـتعادة هـذه القطع 
“صعبـة للغايـة”، خاصـة في ظـل غياب 
قواعـد بيانـات دقيقـة، وضعف التنسـيق 
الـدولي، مـيًرًشا إلى أن العديـد من القطع 
في  اليـوم  موجـودة  السـورية  الأثريـة 

عالمية. متاحـف 
في  حلـف  تـل  بمتحـف  مثـاالًا  وضرب 
بـرلين، الـذي يضـم مقتنيـات أثريـة مـن 
الجزيـرة السـورية، مؤكـدًًا أن هـذه الآثار 
“تـدر أرباحًًا كـبيرة للدول التـي تعرضها، 
في حين تُحُـرم منهـا مناطقهـا الأصلية”. 

اعتراف رسمي بصعوبة التقييم 
قـال مديـر التنقيـب والدراسـات الأثريـة 
والمتاحـف،  للآثـار  العامـة  المديريـة  في 

أيممن النابـو، إنـه “لا يوجـد تقييـم دقيق 
بالمواقـع  لحقـت  التـي  الأضرار  لحجـم 
الأثريـة في الحسـكة”، مرجعًًـا ذلـك إلى 

المحافظـة”. في  الحـالي  “الوضـع 
“تتعـرض  الأثريـة  المواقـع  أن  وأكـد 
مـيًرًشا  وتخريـب”،  عشـوائية  لتنقيبـات 
إلى أن أبـرز التحديـات تتمثـل في الواقع 
الأمني وتشـتت السـيطرة، ما يعـوق عمل 

المديريـة.
على  تعمـل  المديريـة  أن  وأضـاف 
التنسـيق مـع الجهـات المحليـة لزيادة 
لإرسـال  تخطـط  كما  الحـراس،  عـدد 
في  بمما  الشرقيـة،  المنطقـة  إلى  وفـد 
ذلك الحسـكة، بهـدف تطبيـق إجراءات 

طارئـة. حمايـة 

خطط محدودة وإمكانات ضعيفة 
الإجـراءات الحالية، بحسـب النابـو، تتركز 
على توثيـق الانتهاكات، وتعزيز التنسـيق 
الأمنـي، وتفعيل دور دائرة الآثـار المحلية، 
إلا أن هـذه الخطـوات تبقى محـدودة في 

القائمة. التحديـات  ظل 
وأشـار إلى أن المديريـة تسـعى مسـتقبالًا 
حمايـة  في  الـحلي  المجتمـع  إشراك  إلى 
المواقـع الأثريـة، مـن خلال برامـج توعية 
وجـولات ميدانيـة، إلى جانـب العمل على 
عندمـا  الأثريـة  البعثـات  تفعيـل  إعـادة 

الظـروف. تسـمح 
كما تحدث عـن اتفاقيات مـع دول الجوار 
ومنـع  الحـدود  على  الرقابـة  لتشـديد 
تهريـب الآثـار، مؤكـدًًا أن استرداد القطع 
المنهوبـة يتطلـب جهودًًا دوليـة واتفاقيات 

معقدة. سياسـية 

فراغ أمني ودعوات لتحرك عاجل 
تسـهم التحولات الميدانيـة الأخيرة في تفاقم 
الوضع، إذ شـهدت مناطق واسـعة من ريف 
الحسـكة الجنـوبي تـغيرات في السـيطرة، 
مـع تراجـع “قـوات سـوريا الديمقراطيـة” 
)قسـد( وانسـحابها مـن بعـض الأريـاف، 

مقابـل تقـدم الجيش السـوري.
المناطـق  تـزال  لا  التحـول،  هـذا  ورغـم 

البنيـة  الريفيـة تعـاني مـن ضعـف في 
الأمنيـة والإدارية، مـا يخلق بيئة مناسـبة 
لنشـاط مجموعات التنقيـب غير الشرعي.

ويحـذر مختصون من أن اسـتمرار تدمير 
الـتلال الأثريـة في الحسـكة لا يعني فقط 
فقـدان مواقع تاريخيـة، بل يهـدد الهوية 
الثقافيـة للمنطقة، التي تشـكلت عبر آلاف 

السنين.
وقـال الباحـث الآثـاري سـالم العيسى، 
إن “الإرث الثقـافي هـو عنـوان أي بلد”، 
يمثـل  اليـوم  يحـدث  مـا  أن  معـتبًرًا 
التعمـد”،  مرحلـة  إلى  يصـل  “إهماالًا 
متسـائالًا عـن أسـباب هـذا التراجع في 

حمايـة الآثـار. 
وأضـاف أن الاسـتثمار في المواقـع الأثريـة 
 ، ا مـهامًا يمكـن أن يشـكل مـوردًًا اقتصاديـ�
كما هـو الحال في العديد من الـدول، إلا أن 
ذلـك يتطلب اسـتقرارًًا أمني�ـا وإدارة فعالة. 
إلى  العـيسى  دعـا  الواقـع،  هـذا  في ظـل 
اتخـاذ إجـراءات عاجلـة لحمايـة مـا تبقى 
مـن المواقـع الأثريـة في الحسـكة، تشـمل 
إنشـاء شرطـة متخصصـة بحمايـة الآثـار، 
وتفعيـل  المواقـع،  على  الرقابـة  وتشـديد 
غير  التنقيـب  بمنـع  المتعلقـة  القـوانين 

الشرعـي.
كما طالـب بتعزيـز التعاون مـع المنظمات 
الدوليـة المعنيـة بحماية التراث، وتوسـيع 
برامـج التوثيـق الرقمـي للمواقـع الأثرية، 
بهـدف الحفـاظ على المعلومـات العلميـة 

في حـال تعرضهـا للتدمير.
أبـرز  مـن  الحسـكة  محافظـة  وتعـد 
بالمواقـع  الغنيـة  السـورية  المناطـق 
ضمـن  موقعهـا  إلى  نظـرًًا  الأثريـة، 
التـي  السـورية،  الجزيـرة  منطقـة 
ا مبكـرًًا منـذ  شـهدت اسـتيطانًاً بشريـ�
في  الحـرب  بـدء  ومنـذ  السـنين.  آلاف 
سـوريا عام 2011، تعرضـت العديد من 
المواقـع الأثريـة في الـبلاد لعمليات نهب 
وتخريـب، نتيجـة تراجع الرقابـة الأمنية 
وتعـدد القـوى المسـيطرة، مـا أدى إلى 
فقـدان جـزء كـبير مـن التراث الثقـافي 

السـوري.

   طرطوس - شعبان شاميه 

تشـكل جزيـرة أرواد في محافظـة طرطـوس وجهـة اسـتثمارية سـياحية كبرى 
في سـوريا، إذ بـدأ الحديـث مؤخـرًًا عن خطط ومشـاريع عـدة تهـدف لتحويلها 
إلى منطقـة سـياحية "متكاملة" مـع الحفـاظ على هويتها التاريخيـة الفينيقية 

القديمة.
وتعـتبر هـذه الجزيـرة وجهـة سـياحية فريـدة للاسـتمتاع بجولـة في أزقتهـا 
القديممة، وتجربـة مميـزة لتنـاول المأكـولات البحريـة وزيـارة الأماكـن الأثريـة، 
إضافـة للتعـرف إلى التراث الفينيقـي كصناعـة السـفن التي تشـكل عـامالًا مهامًا 
في الجـذب السـياحي، كما تنـتشر صناعـات يدويـة أخـرى كالتحف التـي تعتمد 

على الصـدف إلى حـد كـبير.
ومـن المعـالم الأثرية المهمـة في جزيـرة أرواد، القلعة السـاحلية الموجـودة بالبرج 

م العـثماني، إضافـة إلى السـور الفينيقي والممراسي الحجرية. الأيـوبي والحمّاا

خطـة اسـتثمارها سـياحيًًا التـي توصف 
بواقـع  تصطـدم  قـد  بـ"الحماسـية" 
خدمـي وعمـراني صعب تعانيـه الجزيرة، 
لأنهـا تحتـاج إلى ترميـم شـامل للمبـاني 
التاريخيـة وتطويـر الخدمات الأساسـية، 
مـع امتلاكهـا ركائـز ومقومـات طبيعيـة 
وتاريخيـة وأثرية واجتماعيـة تؤهلها، في 
الوقـت نفسـه، لتكـون مركـزًًا لاسـتثمار 

سـياحي متكامـل.

توصيات ومقترحات
بجامعـة  السـياحة  كليـة  في  الـدرس 
التاريـخ  "طرطـوس" والاختصـاصي في 
الاجتماعـي والثقـافي والعمـراني الحديث 
الدكتـور رفعـت عـثمان، تحـدث، لعنـب 
الجهـات  تكاتـف  ضرورة  عـن  بلـدي، 
العامـة لوضـع مخطـط تنظيمـي شـامل 
واسـتثمارها  وتأهيلهـا  أرواد  لجزيـرة 
سـياحيًًا مـع حمايـة طابعهـا التاريخـي 

والأثـري.
نـدوات  بإقامـة  الأكاديممي  وأوصى 
وتوعويـة  تأهيليـة  عمـل  وورشـات 
تسـتهدف أبنـاء المنطقـة لإشراكهم في 
الجزيـرة  وتحـسين  تجميـل  إجـراءات 
الترويـج  إلى  إضافـة  وحمايتهـا، 
باسـتخدام  السـياحي  والتسـويق 
على  والدعائيـة  الإعلاميـة  الوسـائل 
مسـتوى الحكومة والمنـظمات والمجتمع 

الأهلي.
ولفـت عـثمان إلى أهميـة وضـع خطـط 
تبسـيط  خلال  مـن  واضحـة  اسـتثمارية 
الإجـراءات الإداريـة والقانونيـة لتشـجيع 
مجـال  في  الاسـتثمار  على  المسـتثمرين 

السـياحة.
 

دعوات لتغيير واقع النظافة 
السـياحة  كليـة  في  الـدرس  شـدد  كما 
بجامعـة "طرطـوس" رفعـت عـثمان على 
مـن  الجزيـرة  بواقـع  الاهـتمام  ضرورة 
انبعـاث  عـدم  لناحيـة  النظافـة،  حيـث 

الروائـح الكريهـة وترحيـل النفايـات إلى 
أماكـن وصـول القـوارب الناقلـة لها، بما 

لا يتزامـن مـع حركـة نقـل الـركاب.
وطالـب عثمان بالعمـل على إنشـاء مرفق 
لإدارة النفايـات الصلبـة باعتبار أن مكبات 
النفايات تشـهد توسـعًًا أفقي�ـا غير منظم، 
الصحـي  لـلصرف  محطـة  إلى  إضافـة 
بخصـوص  أي محطـة  درج  تـ� لم  حيـث 
ذلـك أو محطـة معالجـة للميـاه المالحـة 
في مشـاريع الجهـات ذات العلاقة بشـكل 

. مل كا
وأشـار الأكاديممي إلى أهميـة العمل على 
نمموذج  واسـتخدام  الواجهـات  تجميـل 
لـطلاء  للرطوبـة  مقـاوم  الألـوان  مـن 
البصريـة  التشـوهات  وإزالـة  المبـاني، 
والمخالفـات، كحـال الجـزر العالميـة مثل 
اليونانية المشـهورة  جزيـرة "سـانتوري" 
الزرقـاء. والقبـاب  البيضـاء  بمسـاكنها 

توسيع مساحة أرواد
جزيـرة  مسـاحة  توسـيع  عـثمان  اقترح 
الجهـة  في  البحـر  ردم  خلال  مـن  أرواد 
الشماليـة منها، حيـث أعماق الميـاه قليلة، 

وتطويـر مرفـأ سـياحي.
كما يمكـن الاسـتفادة مـن مرافـق الدولة 
كعقارات وملكيـات وارتفاق، واسـتثمارها 
بهـدف إنشـاء منتجعـات وقرى سـياحية 
السـياحية  الشرطـة  نشر  مـع  متكاملـة، 
لضمان سلامـة الآثار والسـياح، والحفاظ 

البحري. البيئـي  النظـام  على 

الجسر البحري بين الحاجة والرفض 
لفت عـثمان إلى اقتراح مسـتقبلي لمشروع 
جسر يربـط جزيرة أرواد بالسـاحل، مبينًًا 
ا في الآراء حول ضرورة  أن هنـاك اختلافـ�

الجسر. هـذا  وجود 
ويـرى معارضـو فكـرة مشروع الـجسر، 
يلغـي خصوصيـة  أنـه  بحسـب عـثمان، 
أرزاق  قطـع  في  ويتسـبب  الجزيـرة 
أصحـاب القـوارب، بيـنما يجـد المؤيدون 

فيـه فرصـة لتقديـم خدمـات ضروريـة 
للعامـلين والـطلاب والأطبـاء والإسـعاف 
في حـالات العواصـف والأمطـار، تحديدًًا 
النظافـة  سـيارات  وصـول  لناحيـة 
والإطفـاء، وتشـجيع أفـراد جـدد لزيـارة 
ركـوب  على  القادريـن  غير  مـن  أرواد 

البحـر.
وفي جزيـرة أرواد، حيـث يفصـل البحـر 
السـكان عن أقرب مركـز حضري، تتحول 
يومـي  تحـدٍٍّ  إلى  الأساسـية  الخدمـات 
إذ إن واقـع الخدمـات  يواجهـه الأهـالي، 
مـن الصحـة إلى الكهرباء والتعليـم يتأثر 
بطبيعـة موقعهـا الجغـرافي ومـا يفرضه 
والتنقـل  الوصـول  في  صعوبـات  مـن 

وتـأمين الكـوادر والخدمـات.
ويضطـر السـكان في كـثير مـن الأحيان 
إلى التوجـه نحـو مدينـة طرطوس لتلبية 
الخدميـة،  أو  الصحيـة  احتياجاتهـم 
وتتحـول هـذه الرحلة البحريـة في بعض 
الظـروف الجويـة إلى تحـدٍٍّ إضـافي، مما 

يفاقـم مـن معانـاة الأهالي.
 

الضوابط الهندسية وتقليل السكان 
دعـا عـثمان إلى تفعيـل الأمـن والسلامة 
قبـل  مـن  بالمراقبـة  الاسـتباقية،  العامـة 

ضابطـة البنـاء.
الهندسـية  الدراسـات  وجـود  أن  وذكـر 
لمعالجـة  السـكنية  للمبـاني  الإنشـائية 
الخلـل الإنشـائي في نظام البيـت العربي 
المكـوّنّ مـن حجـر وخشـب ورمـل مـع 
إدخـال "بيتون" مسـلح، يـؤدي إلى زيادة 
السـلوك الإنشـائي  الحمـولات وانحـراف 
عند تعرضهـا للهزات الأرضيـة الارتدادية.

كما اقترح الأكاديممي معالجة أثـر الزيادة 
السـكانية وارتفـاع متطلباتهـا الاجتماعية 
والخدميـة، وذلـك بالتعـاون مـع الأهالي، 
منعًًا لتشـييد الأبنية العشـوائية، من خلال 
نقـل جـزء مـن السـكان وإيجـاد سـكن 

بديل لهـم على السـواحل.
وأكـد عـثمان أهميـة الحفـاظ على المواقع 
الأثريـة مـن خلال البـدء بترميـم القلعـة 
وتنفيـذ  الفينيقـي،  السـور  وتدعيـم 
منطقـة حرفية مكملـة لصناعـة القوارب، 

التجـاري. السـوق  وتطويـر  وتحـسين 

التوجه نحو الطاقة النظيفة 
اسـتخدام  ضرورة  على  عـثمان  شـدد 
الطاقـة المتجـددة كالطاقـة الشمسـية في 
المنشـآت والأبنية، والتوجه نحـو المحركات 
الكهربائيـة بـدالًا مـن الديـزل في قوارب 

الـركاب. نقل 
كما حـث الأكاديمي على تأهيـل وتوظيف 

السـياحية كمركز للاستعلامات  المسـارات 
السـياحية. والدلالات 

وتصـل الكهرباء والاتصـالات إلى جزيرة 
أرواد عبر كوابـل بحريـة، وترتبط بمدينة 
منتظـم  ملاحـي  خـط  عبر  طرطـوس 
يتضمـن قـوارب خاصـة لنقـل الـركاب، 
في حين لا توجـد سـيارات أو حـافلات 
هـدوءًًا  يمنحهـا  مما  الجزيـرة  داخـل 

. صًًا خا
وظهـرت فيهـا مؤخـرًًا العديد مـن المباني 
والبرج  القلعـة  حـرم  حـول  العشـوائية 
الأيـوبي والسـور القديم، بحسـب عثمان، 
مـع تشـييد طوابـق "بيتونيـة" عشـوائية 
أعمال  واسـتمرار  القديممة،  المبـاني  إلى 
أو غير  قانونيـة  والهـدم بصـورة  البنـاء 

قانونيـة.
في  الأزقـة  على  تجـاوزات  تشـهد  كما 
شرفـات  إحـداث  عبر  الأرضيـة  الطوابـق 
و"ترّّاسـات" غير منسـجمة مـع النسـيج 
التاريخية والسـياحية  العمراني والأهميـة 

للجزيـرة.
الواجهـات  تحجـب  إشـغالات  وانـتشرت 
الخارجيـة للجزيـرة، إضافـة إلى خطوط 
الكهرباء والهاتف المتشـابكة، مما أدى إلى 

توّشـهّ بصري كـبير.
منهـا  تعـاني  التـي  المشـكلات  ومـن 
الجزيـرة أيضًًـا، وجـود مكـب النفايـات 
و"مجمـع" لـلصرف الصحـي على بقايـا 
أثريـة، مـع تصريف المجـاري الخـام إلى 

مبـاشرة. البحـر 

خطة "طموحة وواقعية" 
استشـاري التطويـر في وزارة السـياحة 
لعنـب  قـال  يـاسين،  سـاطع  السـورية، 
بلدي، إن وزارة السـياحة تعمل على تنفيذ 
خطـة وصفهـا بـ"الطموحـة والواقعيـة" 
لإعـادة تأهيـل وتطوير جزيـرة أرواد، مع 

الحفـاظ على هويتهـا الفريـدة.
وأعدّتّ "السـياحة"، بحسـب الاستشـاري، 
إلى  تهـدف  متكاملـة  تنظيميـة  دراسـة 
في  الجـذب  عنـاصر  جميـع  اسـتثمار 
المسـارات  تطويـر  تشـمل  الجزيـرة، 
تأهيـل  وإعـادة  بالكامـل،  السـياحية 
ونقـاط  مطـعامًا  ليصبـح  الأيـوبي  البرج 
بيـع لـ"التـذكارات"، على أن يُحُافـظ على 

الأثـري. طابعـه 
 

فندق يحاكي نماذج الجزر المتوسطية 
ليـاسين،  ـا  وفق� المشروع،  يتضمـن  كما 
إنشـاء فندق سـياحي بتصميم مستوحى 
مـن طابع جـزر البحر الأبيض المتوسـط، 
والنوافـذ  البيضـاء  الواجهـات  تبرز  إذ 

الزرقـاء والأقواس المسـتوحاة مـن النمط 
للجزر. الـعماري 

بحسـب  ذلـك،  على  الأمـر  يقـتصر  ولا 
إنشـاء  أيضًًـا  يشـمل  بـل  الاستشـاري، 
محـال تجارية للحـرف اليدويـة ومطاعم 
ومرافـق خدميـة، بالإضافـة إلى عنـاصر 
الإنـارة  مثـل  بالـكان،  تليـق  تزيينيـة 
ت والنباتات والجلسـات الخارجية  والـالّاظ
البرج  بجـوار  السـياحي  المسـار  على 

الأيـوبي.

استثمارات محلية وأجنبية 
كشـف يـاسين أن وزارة السـياحة دخلت 
مرحلـة متقدمة من التنسـيق والمشـاورات 
المكثفـة مع عـدد من المسـتثمرين المحليين 
والأجانـب، إلى جانب عقد عـدة اجتماعات 
محافظـة  في  السـياحة  مديريـة  مـع 

. س طرطو
بحسـب  الخطـوة،  هـذه  وتهـدف 
رؤى  دراسـة  إلى  الاستشـاري، 
المعـايير  مـع  ومطابقتهـا  المسـتثمرين 
التـي وضعتهـا الـوزارة لتطويـر جزيرة 
أرواد، بمما يتوافـق مع قيمتها السـياحية 

ليـة.  لعا ا
اختيـار  أن  على  "السـياحة"  وتشـدد 
ب "تأنيًًا كـبيًرًا"،  المسـتثمر المناسـب يتطلـ�
لـضمان تكامل رؤيته مع خطتهـا التنموية 
والتراثيـة، وفـق ما ذكـره الاستشـاري في 

وزارة السـياحة لعنـب بلـدي.
 

تحديات
"مما لا شـك فيـه أن أي مشروع بهـذا 
الحجـم، خاصـة في موقـع بحساسـية 
جزيـرة أرواد، يواجـه تحديـات مرتبطة 
بالبنيـة التحتيـة والتنظيـم العمـراني"، 
ضرورة  إلى  إضافـة  يـاسين،  قـال 
تحقيق التـوازن بين التطويـر والحفاظ 
والاجتماعيـة  التاريخيـة  الهويـة  على 
للجزيـرة، معـتبًرًا أن الأهـم هـو كيفية 
التعامـل مـع هـذه التحديـات، وليـس 

توصيفهـا. مجـرد 
وأضـاف أن وزارة السـياحة تعمـل وفـق 
مقاربـة متكاملـة، تنطلـق مـن التخطيط 
إعـداد  جـرى  إذ  التنفيـذ،  قبـل  المنظـم 
بـعين  تأخـذ  شـاملة  تنظيميـة  دراسـة 
الاعتبـار خصوصيـة الجزيـرة، سـواء من 
حيـث الكثافـة العمرانية أو البنيـة التحتية 

الثقـافي والاجتماعـي. الطابـع  أو 
وأكـد الاستشـاري التركيـز على تطويـر 
البنية التحتية بشـكل تدريجـي ومتوازن، 
بالتـوازي مع إطلاق المشـاريع السـياحية، 
قـائالًا إن هـذه الآلية تضمن عـدم الضغط 
على  وتحافـظ  القائممة،  المموارد  على 

اسـتدامة التطويـر.
تضـع  "السـياحة"  أن  يـاسين  وذكـر 
صلـب  في  أرواد  هويـة  على  الحفـاظ 
تتحـول  لا  بحيـث  تطويـري،  تدخـل  أي 
تقليـدي،  سـياحي  نمموذج  إلى  الجزيـرة 
بـل تبقـى وجهـة تعكـس خصوصيتهـا 
إدمـاج  مـع  والثقافيـة،  التاريخيـة 
الحـرف والمجتمـع الـحلي ضمـن الدورة 

للـمشروع. الاقتصاديـة 
وختـم الاستشـاري حديثه لعنـب بلدي 
إلى  تنظـر  لا  "السـياحة"  إن  بالقـول، 
هـذه التحديـات كعوائـق، بـل كعناصر 
يجـب إدارتهـا ضمـن رؤيـة واضحـة، 
بشـكل  الجزيـرة  تطويـر  تضمـن 
جاذبيتهـا  يعـزز  ومسـتدام،  مـدروس 
السـياحية ويحافـظ على روحها في آن 

. حد وا
كـبير  إهمال  مـن  أرواد  جزيـرة  وعانـت 
فشـلت  إذ  الماضيـة،  العقـود  مـدى  على 
الحكومـات المتعاقبـة في تحقيق أي تنمية 
إعـداد  في  أخفقـت  كما  فيهـا،  حقيقيـة 
مصالـح  تراعـي  تنظيميـة  مخططـات 
المالـكين من جهـة، وتليق بواجهـة بحرية 
المتوسـط مـن جهـة  البحـر  مهمـة على 

أخـرى.

دعوات لتحرك عاجل

النبش العشوائي يدمر "جنة الآثاريين" في الجزيرة السورية
استثمارات جزيرة أرواد.. 

خطة "طموحة" لكن "حماسية"

شــواطئ جزيــرة أرواد قبالــة ســواحل طرطــوس - 27 تمــوز 2025 )محافـظـة طرطوس/تلجرام(

عمليــات تنقيــب غيــر شــرعية فــي تــل عجاجــة الأثــري بريف الحســكة - 6 نيســان 2026 )عنب بلدي(



0607 عنب بلدي - السنة الخامسة عشرة - العدد 740 - الأحد 26 نيسان/ أبريل 2026عنب بلدي - السنة الخامسة عشرة - العدد 740 - الأحد 26 نيسان/ أبريل 2026
شؤون محلية شؤون محلية

  اللاذقية - آلاء شعبو

لم يتخيـل كريـم أن مسيرته المهنية التي امتدت 15 عامًًا سـتنتهي بطلب اسـتقالة 
ا" تحت التهديد بالحرمـان من التعويض. يراه "إجباريـ�

قـال كريـم، وهو مشرف في قسـم الأمـن والسلامة بمرفـأ اللاذقية، لعنـب بلدي، 
"أُجُبرنـا على الاسـتقالة، ومُُنعنـا مـن الخـروج من بـاب المرفـأ قبـل التوقيع، مع 

تهديـد صريح بحرماننـا مـن تعويضاتنـا إن لم نفعل".
وأضـاف أن فقـدان العمـل انعكس بشـكل مبـاشر على حياتـه، إذ يبلغ مـن العمر 
ـب عليـه إيجـاد فرصـة عمـل جديـدة، واضطـره للانتقـال إلى  40 عامًًـا، مـا صّعّ

دمشـق بحث�ـا عـن خيـارات بديلة بعـد انسـداد الأفـق في مدينتـه اللاذقية.
ومثـل كريـم، هنـاك المئـات مـن الـعمال المفصـولين، خصوصًًـا المتعاقديـن مـع 
الشركـة الفرنسـية المسـتثمرة في المرفـأ، بموجـب عقود سـنوية، عقب سـقوط 
نظام الأسـد نهايـة عام 2024، وانتقـال تبعية مرفـأ اللاذقية مـن وزارة النقل إلى 

الهيئـة العامـة للمنافـذ البريـة والبحرية.

هيئـة  وقعـت   ،2025 أيـار  مـن   1 وفي 
 CMA" شركـة  مـع  اتفاقيـة  المنافـذ 
وتأهيـل  لاسـتثمار  الفرنسـية،   "CGM
مرفـأ اللاذقيـة، لمدة 30 سـنة، ستسـتثمر 

يـورو. مليـون   230 الشركـة  خلالهـا 

إعادة هيكلة أم إقصاء؟
بحسـب شـهادات الـعمال، فـإن الدفعـة 
 100 شـملت  المفصـولين  مـن  الأولى 
ليصـل  أخـرى  دفعـات  تلتهـا  موظـف، 
إجمالي المفصـولين مـن الشركة الفرنسـية 
إلى حـوالي 400 موظـف، مـن  وحدهـا 
عقـد  مـن  أكثر  قضـت  خبرات  بينهـم 

الخدمـة. في  ونصـف 
الفصـل،  بقـرار  آخـر صُُـدم  عامـل  فـراس 
تحدث لعنـب بلدي كيف اسـتمر هو وزملاؤه 
بالعمـل لـفترات وصلت إلى 16 سـاعة يوميًًا، 
سـقوط  رافقـت  التـي  الاضطرابـات  خلال 

النظـام لحمايـة المحطـة مـن السرقات.

دون  فصـل  بقـرار  فـراس  أمـر  انتهـى 
توضيـح الأسـباب، مـيًرًشا إلى أن معاناته 
ظـل  في  عملـه،  فقـدان  بعـد  تضاعفـت 
بديلـة،  عمـل  فرصـة  إيجـاد  صعوبـة 
فهـو  الصحـي،  وضعـه  مـع  خصوصًًـا 
يعـاني مـن مـرض السـكري، إذ يعتمـد 
لتغطيـة  عائليـة  مسـاعدات  على  اليـوم 

وأسرتـه. هـو  الأساسـية  احتياجاتـه 

تعويضات بسقف سحب منخفض
لم تتوقـف معاناة عمال الشركة الفرنسـية 
المسـتثمرة عنـد فقـدان العمل، بـل امتدت 
جـرى  إذ  التعويضـات،  صرف  آليـة  إلى 
حسـاب راتـب شـهر واحـد عن كل سـنة 
إلى  المسـتحقات  تُحُـوََّل  أن  على  خدمـة، 
سـقف  اعـتماد  مـع  بنكيـة،  حسـابات 
سـحب أسـبوعي لا يتجاوز 100 إلى 200 

ألـف ليرة.
وبحسـب عمال متضرريـن، فـإن هذه 

كّّمتُمنهـم مـن الحصـول على  الآليـة لم 
كامـل قيمـة التعويـض دفعـة واحدة، 
والتـي تُقُـدّّر في بعض الحـالات بنحو 
20 مليـون ليرة، هـو مـا حرمهـم مـن 
مـال  كـرأس  المبالـغ  هـذه  اسـتخدام 
تـأمين  أو  بديلـة  أعمال  للانـطلاق في 

مصـدر دخـل جديـد بعـد الفصل.
الباحـث السـياسي الدكتـور علي عيسى، 
المتابـع لقضيـة عمال المرفـأ، أوضح لعنب 
بلـدي أن وضـع هـؤلاء الـعمال يختلـف 
ا وقانوني�ـا عن عمال القطـاع العام،  إداريـ�
إذ يحق للشركـة الجديدة المسـتثمرة جلب 
السـابقة،  العقـود  وفسـخ  جـدد  عمال 
وهـو مـا اسـتندت إليـه الإدارة في تبرير 
إجراءاتها حيـال عمال الشركة الفرنسـية.

عمال القطاع العام..
 إعادة ونقل برسالة "واتساب"

في الجانـب الآخـر، واجه موظفـو القطاع 
العـام في المرفـأ ضغوطًـًا مـن نـوع آخر، 
حيـث قـال الدكتـور علي عـيسى لعنـب 
بلـدي، إنـه بعـد منـح هـؤلاء الموظـفين 
مـن  تعميـم  صـدر  مأجـورة،  إجـازات 
الجمهوريـة  لرئاسـة  العامـة  الأمانـة 
بإعادتهـم للعمـل في شـهر أيلـول عـام 
2025، لكـن إدارة المرفـأ أصـدرت تعميامًا 
خطـي  تعهـد  على  بتوقيعهـم  يـقضي 
بـ"عـدم الاعتراض على أي قـرار يصـدر 
النقـل خـارج  "، بمما في ذلـك  مسـتقبالًا

المحافظـة.
تلقـى عمال مـن المرفـأ رسـائل نصية عبر 
تطبيـق "واتسـاب" مـن قبـل إدارة المرفأ، 

تبلغهـم بقـرار نقلهم مـن محافظتهم إلى 
المعابـر الحدوديـة في محافظـات أخرى، 
وهـو مـا اعـتُبُر وسـيلة دفـع للاسـتقالة 
الالتـزام  صعوبـة  إلى  نظـرًًا  الطوعيـة 

بالـدوام في مناطـق بعيـدة.
شـهدت الأزمـة انفراجًًـا جزئيًًا، بحسـب 
الدكتـور عـيسى، بصـدور أول قائممة 
لتوزيـع 160 عـامالًا من موظفـي المرفأ 
مؤسسـات  بقيـة  على  عـام(  )قطـاع 
الدولـة داخـل المحافظـة لـضمان عـدم 
قولـه،  وبحسـب  عنهـم،  الاسـتغناء 
فـإن هـؤلاء الـعمال هـم الذيـن لاحقوا 
قضيتهـم قانونيًًا عبر إجـراءات قضائية 

أوضاعهـم. تسـوية  إلى  أدت 

قراءة قانونية.. "استقالة مقنّّعة"
لحقـوق  السـورية  "الشـبكة  مديـر 
الإنسـان"، فضـل عبد الغنـي، وفي قراءة 
قانونيـة أوليـة للحـالات المذكـورة، قـال 
إن "الشـبكة" لم توثـق حادثـة الـعمال، 
ولكـن بنـاء على الشـهادات التي حصلت 
عليهـا، فإن مـا حصـل لا ينـدرج قانونًاً 
الطوعيـة"،  "الاسـتقالة  خانـة  ضمـن 
اسـتقالته  تقديـم  بين  العامـل  فتخـيير 
أو الحرمـان مـن التعويض، يشـكّّل آلية 
لتحويل الفصل التعسـفي إلى "اسـتقالة 

. " مقنّّعة
وأكـد عبـد الغنـي، في حديـث إلى عنـب 
العلاقـة  إطـار  في  "الإكـراه"  أن  بلـدي، 
وسـيلة  تصـدر  حين  يتحقـق  العماليـة 
الضغـط عـن جهة العمـل نفسـها، وحين 
تقديـم  إلى  الدافـع  السـبب  هـي  تكـون 

التكييـف  هـذا  ويترسـخ  الاسـتقالة، 
اشتراط  أولـهما  عنصريـن،  باجـتماع 
أي  صرف  قبـل  الاسـتقالة  على  التوقيـع 
تعويـض )ضغط مـالي(، وثانيـهما توقيع 
وتحـت  العمـل،  مقـر  في  الاسـتقالات 
جماعيـة  جلسـات  وفي  الإدارة،  إشراف 

معنـوي(. )ضغـط 

قانون العمل والالتزامات الدولية
تظهـر الوثائـق والقـوانين النافـذة وجود 
تعارض واضح بين إجـراءات الإدارة وبين 
التشريـع  كفلهـا  التـي  الـعمال  حقـوق 

ري: لسو ا
 :2010 لعـام   "17" رقـم  العمـل  قانـون   -
تنـص المادة "2" منـه صراحـة على "حظـر 
المعاملـة  أو  الفـرص  تكافـؤ  مبـدأ  انتهـاك 
المتساوية" لأي سـبب كان، كما يمنح القانون 
بالتعويـض  الادعـاء  في  الحـق  المتضرريـن 
عـن الأضرار الماديـة والمعنويـة أمـام المحاكم 

المختصـة في حـالات الفصـل غير العـادل.
السـوري: يجـرم  العقوبـات  قانـون   -
الإكـراه  أفعـال  العقوبـات  قانـون 
أو  توقيـع  على  للحصـول  والتهديـد 
بعدهـا  ومـا   "557" فـالمادة  مسـتند. 
تنـص على عقوبـات تسـتهدف كل مـن 
يحصـل بالتهديـد أو الإكـراه على توقيع 
مسـتند يتضمـن تعهـدًًا أو إبـراء، وهـو 
مـا يمكـن إسـقاطه على حـالات إجبـار 
الضغـط  تحـت  التوقيـع  على  الـعمال 
مسـتندات  لانتـزاع  والمعنـوي  المادي 

الإدارة. مسـؤولية  تـخلي 
سـوريا  تعـتبر  الدوليـة:  الالتزامـات   -
ا في اتفاقيـات دولية تلزمهـا بمراعاة  طرفـ�
الأجـر العـادل، وعـدم التمييـز، والحماية 
مـن الفصـل التعسـفي، وضمان الحق في 

عادلة. قانونيـة  إجـراءات 

"المنافذ": الإجراءات قانونية
في مقابـل شـهادات الـعمال والتحلـيلات 
مـع  بلـدي  عنـب  تواصلـت  القانونيـة، 
المكتـب الإعلامـي للهيئـة العامـة للمنافـذ 
للوقـوف على أسـباب  البريـة والبحريـة، 
هـذه الإجـراءات، ونفى بدوره ممارسـة أي 
ضغوط على العاملين لتقديم اسـتقالاتهم.

وأكـد المكتـب الإعلامـي للهيئـة في رده 
أن "جميـع الإجـراءات التـي تـم اتخاذها 
الهيئـة  أن  على  مشـددًًا  قانونيـة"، 
تقديـم  على  شـخص  أي  تـجبر  "لم 
الاسـتقالة"، دون الخـوض في تفاصيـل 
إضافيـة حـول أسـباب إنهـاء خدمـات 

الـعمال. مئـات 
ملاحظـة: قامت عنب بلـدي بتغيير أسماء 
الشـهود من الموظـفين لضرورات الحفاظ 

سلامتهم. على 

"هيئة المنافذ" تنفي إجبارهم على الاستقالة 

قرارات ترمي بمئات الموظفين خارج مرفأ اللاذقية

  الرقة - أحمد الحمدي 

حـي  أهـالي  أحـد  العـداد،  محمـد  قـدّمّ 
المنصـور في مدينـة الرقـة، مع عـدد من 
أبنـاء الحـي، عـدة كتـب وشـكاوى إلى 
مجلـس المدينة حـول تراكـم النفايات في 
أزقـة الحـي وعدم وجـود حاويـة قمامة. 

وقـال محمـد )40 عامًًـا( لعنـب بلـدي، إن 
مشـكلة المكبات العشـوائية ما زالت مستمرة 
في العديد مـن أحياء المدينـة، وتتفاقم خلال 
فصـل الصيف مـع ارتفاع درجـات الحرارة، 
بسـبب انتشـار الروائح الكريهة والحشرات.

سـنوات  منـذ  الرقـة  محافظـة  وتواجـه 
وعلى  الخدمـات،  مسـتوى  في  تراجعًًـا 
رأسـها النظافـة العامـة، إلى جانب تهالك 
واقـع  الصحـي وسـوء  الصرف  شـبكات 
الصيانـة.  الإهمال وقلـة  نتيجـة  الطـرق 

الأحيـاء  في  النفايـات  تراكـم  مشـكلة 
ا يوميًًا  السـكنية بمدينة الرقة تشـكّّل عبئـ�
على الأهـالي، رغم التحسـن الملحوظ الذي 
والسـاحات  الرئيسـة  الشـوارع  شـهدته 

الأخيرة.  الـفترة  العامـة خلال 
وأضـاف محمـد أنهـم في حـي المنصـور 
قدّمّـوا الكتـب للمجلـس، كطلـب بوجـود 
حاويـة قمامـة في الحي منذ شـهر، ولكن 
دون اسـتجابة، حيـث اقـتصر الأمـر على 

إزالـة المكـب مـرة واحـدة فقط. 

"الرقة أجمل" 
أطلـق  الماضي،  شـباط  مـن   15 في 
نظافـة  حملـة  الرقـة  مدينـة  مجلـس 
عامـة اسـتهدفت معظـم أحيـاء مدينة 
الرقـة تحـت عنـوان "الرقـة أجمـل".

وشـملت أعمال الحملـة تنظيـف الأحيـاء 
العامـة  والسـاحات  الرئيسـة  والشـوارع 
واسـتمرت  العشـوائية،  المكبـات  وإزالـة 

الحملـة لعـدة أيـام متتاليـة.

وقـال محمـد العداد مـن حـي المنصور، 
إنه سـبق أن تقـدم بشـكوى إلى "بلدية 
تسـمى  كانـت  مـا  بحسـب  الشـعب" 
سـوريا  "قـوات  سـيطرة  أثنـاء  في 
المحافظـة،  على  )قسـد(  الديمقراطيـة" 
ولكـن أيضًًـا لم تكـن هنـاك اسـتجابة.  
وفي ذات السـياق، قـال طالـب الخالد من 
حي البياطرة، إن مشـكلة تراكـم النفايات 
ضمـن الأحيـاء قديممة لعـدم وجـود حل 

جـذري لهـذه الظاهرة.
وهـو  "بسـيط"،  مطلبهـم  أن  وأضـاف 
وجـود حاويـات قمامـة ضمـن الأحيـاء 

الفرعيـة. 
واعـتبر طالـب أن ضعـف الوعـي لـدى 
تفاقـم  في  يسـهم  الأهـالي  بعـض 
المشـكلة، حيـث يتـم رمـي النفايات في 
أماكـن غير مخصصـة، وهو أمـر ناتج، 
حاويـات  غيـاب  عـن  قولـه،  بحسـب 
القمامـة التي يـفترض بمجلـس المدينة 

تأمينهـا.

  حماة - عدي الحاج حسين  

بـاشرت مديريـة المموارد المائيـة في حماة بالتعـاون مع فريق مـن المهنـدسين المتخصـصين، أعمال إزالة الألغـام ومخلفات 
الحـرب في عـدد من سـدود وحفائـر الباديـة، تمهيدًًا لإعـادة تأهيلهـا ووضعهـا في الخدمة، وذلـك بعد أكثر مـن 15 عامًًا 

مـن الإهمال وعـدم الصيانة.
شـملت الأعمال حتى الآن سـد "أبو الفياض" الجديد وسـد "الخشـابية"، وحفائر "الفاسـدة" )ثلاث حفائر(، وهي منشـآت 
حيويـة كانـت تسـتخدم لتغذيـة المياه الجوفية وسـقاية الممواشي في منطقـة البادية التي يمنـع فيها الزراعـة وفق قانون 

حمايـة أراضي البادية.

الذيـن  المنطقـة،  في  الأغنـام  مربـو 
والجفـاف  النـزوح  سـنوات  أنهكتهـم 
وارتفـاع التكاليـف، مـا زالـوا ينتظرون 
وإعـادة  الألغـام  إزالـة  أعمال  اكـتمال 
التأهيـل، فـيما يعيشـون معانـاة يوميـة 
في تـأمين الميـاه لمواشـيهم، بين اضطرار 
بعضهـم لقطع مسـافات تصـل إلى 180 
ا وإيابًاً، ووقـوف آخرين  كيلـومترًًا ذهابـ�
في طـوابير تمتـد مـن السادسـة صباحًًا 
حتـى الثانيـة بعد منتصـف الليـل، فقط 
للحصـول على خمسـة إلى عشرة براميـل 

. ه ميا
 

معاناة مستمرة 
يضطـر مربـو الأغنـام في مناطق شـاعر 
والفاسـدة والخشابية وحسـية وعقيربات 
والقـرى المحيطـة بها، إلى قطع مسـافات 
شـاقة للحصـول على المياه، وفـق ما قاله 
ريـاض الظاهـر، أحـد مـربي الأغنام في 

منطقة شـاعر المقيـم في المنطقة.
وأضـاف ريـاض لعنـب بلدي، أن سـدود 
المنطقـة تعـاني مـن تصدعـات وكسـور 
المعروفـة  الأجـزاء  في  سـيما  لا  حـادة، 
المسـؤولة  الهياكل  بـ"الحاضنـة"، وهـي 
عن تجميـع الميـاه وتوجيهها نحو السـد، 
وتنظيـم تصريـف الفائض منهـا، ميًرًشا 
إلى وجـود سـدين مكسـورين في منطقة 
المنطقـة  قبـل  يقـع  أحـدهما  الفاسـدة، 
والآخـر بعدهـا، وسـد ثالـث في منطقـة 
جـبلي شـاعر )شمال شـاعر( يعـاني من 
وسـدود  الإنشـائي،  هيكلـه  في  انهيـار 
قديممة أخـرى مثـل سـد "أبـو الفياض" 
الخدمـة  خـارج  باتـت  "بربـور"  وسـد 

تمامًًـا نتيجـة الإهمال.
وعـن معاناتـه اليوميـة في تـأمين المياه، 
الميـاه  تـأمين  عمليـة  إن  ريـاض،  قـال 
شـاقة  رحلـة  هـي  الممواشي  لسـقاية 
ومكلفـة تتطلـب قطع مسـافات تصل إلى 
ا إلى منطقة  ا وإيابـ� 180 كيلـومترًًا ذهابـ�
عقيربـات، و120 كيلومترًًا إلى الفاسـدة، 
ونحـو 100 كيلـومتر إلى منطقة الجحار.

تتجـاوز  الواحـدة  الميـاه  نقلـة  "تكلفـة 

مليـون ليرة سـورية، تُصُرف على وقـود 
ناهيـك  الشـاحنات،  وأجـور  المازوت 
بخطورة الطـرق الوعـرة وغير المأمونة"، 

ريـاض. بحسـب 
قـد  محليـة  حلـول  وجـود  إلى  وأشـار 
تخفـف مـن وطأة الأزمـة، منهـا بئر مياه 
في منطقـة شـاعر تتميز بعذوبـة مياهها 
وصلاحيتهـا لـلشرب )غير كبريتيـة(، إلا 
أنهـا تحتـاج إلى معـدات تشـغيل، مؤكدًًا 
وصيانـة  الـبئر  هـذه  تأهيـل  إعـادة  أن 
السـدود المجـاورة سـيوفر مبالـغ طائلة 
ويحمـي الثروة الحيوانيـة التـي تراجعت 
أعدادهـا بشـكل ملحـوظ، حيـث كانـت 
سـابقًًا  تضـم  وحدهـا  حسـية  منطقـة 
نحـو 80 ألـف رأس مـن الأغنـام، بيـنما 
بسـبب  اليـوم  الأعـداد  هـذه  تراجعـت 

التكاليـف. وارتفـاع  الجفـاف 
وقـال ريـاض، "نعـاني بشـدة، والميـاه 
هـي أصعب مـا نواجهـه. المنطقة ليسـت 
لتـأمين  والتنقـل  الأخطـار،  مـن  خاليـة 

ا لا يُحُتمـل". شربـة مـاء بـات عبئـ�
 

آبار معطلة 
أسـعد الصبحي مـربي أغنام مـن منطقة 
الخشـابية، قـال لعنـب بلـدي، إن هنـاك 
شـبكة مـن الآبـار في المنطقة، منهـا آبار 
"الخشـابية" و"عمشـة" و"شـقرة" و"أبو 
نيتـة"، مسـتغربًاً عـدم قـدرة محافظـة 
حماة بمؤسسـاتها على تشـغيل ولـو بئر 
واحد لخدمـة الأهالي والممواشي في ريف 

الشرقي. حماة 
وأضـاف أسـعد أن المعانـاة تشـمل نحـو 
15 قريـة في ريـف حماة الشرقـي، منها 
وعمشـة  وصقـار  والخشـابية  حسـية 
والثنيـة، وأن الآبـار موجـودة بالفعل في 
جميـع هـذه المناطـق، مـا ينفـي الحاجة 

إلى حفـر آبـار جديـدة.
تجهيـزات  في  يكمـن  الحـل  أن  ويـرى 
تـوفير  في  تتمثـل  بسـيطة،  تقنيـة 
غطاسـات ميـاه وتركيـب منظومات طاقة 
هـذه  لتشـغيل  )ألـواح طاقـة(  شمسـية 

الآبـار.

أزمـة  عـن  الصبحـي  أسـعد  وتحـدث 
 ، طـوابير الميـاه التـي تمتد لسـاعات قائالًا
السـاعة  مـن  تبـدأ  السـيارات  "طـوابير 
السادسـة صباحًًا وتسـتمر حتى السـاعة 
الثانيـة أو الثالثـة بعـد منتصـف الليـل، 
فقـط مـن أجـل تعبئـة كميـات ضئيلـة 

براميـل". وعشرة  خمسـة  بين  تتراوح 
المسـتخدم  "الغطـاس"  أن  ذكـر  أسـعد 
ا ذو قـدرة إنتاجيـة ضعيفـة جدًًا لا  حاليـ�
تلبـي الاحتياجـات الهائلة للمـربين، وأن 
لميـاه  أصالًا  مخصصـة  "الفاسـدة"  بئر 
الشرب للقريـة، ويتـم اسـتخدامها حاليًًا 
بشـكل مؤقـت لسـقاية الأغنـام، إلا أنهـا 
مؤقـت  )جفـاف  "النـزح"  مـن  تعـاني 
لسـاعة  إلا  تعمـل  لا  إذ  الضـخ(،  خلال 
واحـدة كحـد أقصى لتوفـر حـوالي -15

، ثـم تتوقـف لسـاعتين حتـى  20 برمـيالًا
تمتلـئ مجـددًًا.

 
جهود ذاتية   

مدير عـام الهيئـة العامة للمـوارد المائية، 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  الكـوان،  أحمـد 
أسـبوعي مـع  المائيـة وبتنسـيق  المموارد 
قسـم الهندسـة في الأمن الـداخلي ببادية 
تدمـر، تسـعى إلى تحقيق أهـداف حيوية 
مـن خلال حملة إزالـة الألغـام ومخلفات 
الحرب مـن محيط السـدود والحفائر في 
الباديـة السـورية، وذلك لحمايـة الأرواح 
لإعـادة  العمـل  فـرق  وصـول  وتـأمين 

. هيل لتأ ا
وذكـر الكـوان أن هـذه الجهـود تهـدف 
بشـكل رئيـس إلى حمايـة مـربي الثروة 
الحيوانيـة والعامـلين والفنـيين، وتـأمين 
البنـى التحتيـة المائية، كالسـدود الترابية 
وبوابـات تصريف المياه، لمنـع الفيضانات 

وإدارة التدفقـات بفعاليـة.
وبنيّن أن الأعمال الميدانيـة بـدأت منذ أكثر 
ا  انطلاقـ� باديـة حماة،  مـن شـهرين في 
إلى  وصـوالًا  العزيـب"  "وادي  سـد  مـن 
)طاقتـه  الجديـد  الفيـاض"  "أبـو  سـد 
مليـون   1.385 العظمـى  التخزينيـة 
م³(، وسـد "الخشـابية" )طاقتـه 9.622 

منطقـة  في  حفائـر  وثلاث  م³(،  مليـون 
الفاسـدة )بطاقـات تخزينيـة تتراوح بين 

م³(.   و45,727   40,299
جسـيمة  أضرارًًا  أن  إلى  لفـت  الكـوان 
بتراكـم  المنشـآت، تمثلـت  بهـذه  لحقـت 
المفرغـات  وتخريـب  "الطمـي"، 
والمفيضات، بسـبب غيـاب الصيانة لأكثر 
مـن 15 عامًًا، ما أدى إلى خفـض طاقتها 

الفعليـة. التخزينيـة 
وذكـر أن الفرق الفنية سـتقوم خلال 15 
يومًًـا بإعـداد الأضـابير الفنيـة اللازمـة 
لإعـادة تأهيـل هـذه السـدود والحفائـر 
البالـغ عددهـا 12 سـدًًا و19 حفـرة في 
باديـة حماة وحدها، علامًا أنهـا مخصصة 
الميـاه الجوفيـة وسـقاية  حصًرًا لتغذيـة 
الممواشي في أراضي الباديـة الممنـوع فيها 

الزراعـة بقانـون حمايـة البادية.
عـامين  مـدى  على  مسـتمرة  "الخطـة 
لتأهيـل جميع المنشـآت ضمـن الإمكانيات 
معوقـات  أي  وبلا  آليـات  مـن  المتاحـة 
أمنيـة أو تمويليـة، إذ يبدأ العمـل الفعلي 

بالتعزيـل والتأهيـل مع بداية شـهر أيار، 
لـربي  المائي  التخزيـن  لتـأمين  تمهيـدًًا 
الماشـية في الموسـم المقبـل الذين أشـادوا 
الآبـار  شـح  إلى  نظـرًًا  المبـادرة  بهـذه 
المخصصـة لسـقاية الماشـية في المنطقة"، 

لكوان. ـا  وفق�
وكشـف عن عدم وجـود أي جهـة مانحة 
أو دعـم دولي، وأن العمـل يتـم بتمويـل 
وجـود  مـع  الطاقـة،  وزارة  مـن  ذاتي 
جهـاز إشراف مـن المهنـدسين والفنـيين، 
والرقابـة  الإدارة  قبـل  مـن  ومتابعـة 
الداخليـة في المديريـة لضمان الشـفافية 

العمـل. في 
وقـت  في  أعلنـت،  كانـت  الطاقـة  وزارة 
سـابق، عـن أعمال إزالة الألغـام في عدد 
تمهيـدًًا  الباديـة،  وحفائـر  سـدود  مـن 
الخدمـة،  لإعـادة تأهيلهـا ووضعهـا في 
الثروة  مـربي  دعـم  إطـار  في  وذلـك 
في  الميـاه  مصـادر  وتـأمين  الحيوانيـة 
مديريـة  بـإشراف  السـورية،  الباديـة 

حماة. في  المائيـة  المموارد 

مربون يقطعون 180 كيلومترًًا بحثًًا عن المياه

تصدعات السدود والألغام 
تهدد  الثروة الحيوانية ببادية حماة

اعتصــام لعمــال الحاويــات أمــام مرفــأ اللاذقيــة احتجاجًًــا علــى خفض الأجور - 9 نيســان 2026 )عنب بلدي(

على الرغم من وجود 500 عامل

تحسن متفاوت 
بمستوى النظافة في الرقة

وقي�ـم طالب واقـع النظافة في الشـوارع 
الرئيسـة والسـاحات العامـة بـ"الجيد"، 
مؤكـدًًا وجـود تحسـن واضـح مقارنـة 
بالـفترات الماضيـة، إلا أن هـذا التحسـن 
والشـوارع  السـكنية  الأحيـاء  يشـمل  لا 
مـن  تعـاني  زالـت  مـا  التـي  الفرعيـة 

الإهمال.
وقـال عـدد من أهـالي مدينـة الرقة 
النظافـة  واقـع  إن  بلـدي،  لعنـب 
عـدد  في  ملحـوظ  بشـكل  تحسـن 
والرئيسـة،  العامـة  الأماكـن  مـن 
معتبريـن أن هذا لا يعنـي أن المدينة 
أصبحـت خالية من مظاهـر المكبات 

العشـوائية. 
خدمـات  تحـسين  أن  الأهـالي  وأكـد 
وتأهيـل  الصحـي  والصرف  النظافـة 
الطـرق يـأتي في مقدمـة مطالبهـم 
من مجلـس المدينـة والمحافظة، داعين 
حـد  لوضـع  تنفيذهـا  تسريـع  إلى 

لمعاناتهـم.

 300 عامل نظافة إضافي للمدينة 
مجلـس  في  النظافـة  مصلحـة  مشرف 
مدينـة الرقـة، عماد الحمادي، قـال إنه في 
الآونـة الأخيرة، وردت إلى المديريـة عـدة 
تسـاؤلات مـن الأهـالي بخصـوص واقع 
النظافـة في محافظـة الرقـة، مـيًرًشا إلى 
الموضـوع بشـكل  ضرورة توضيـح هـذا 

. مبسّّط
النظافـة  دائـرة  أن  الـحمادي  وأوضـح 
مسـتمرة في أداء مهامهـا بشـكل دوري، 
ا إلى أنـه عقـب “التحريـر” جـرى  لافتـ�
تفعيـل ورديـة ثالثـة ليليـة، إضافـة إلى 

تنظيـم عقـود لما يقـارب 300 عامـل.  
وبنيّن أن تفعيـل هـذه الورديـة كان له أثر 
واضـح وملمـوس في تحـسين مسـتوى 

المحافظة. النظافـة داخـل 
النظافـة  دائـرة  أعمال  أن  إلى  وأشـار 
صباحيـة  ورديـات،  ثلاث  على  موزعـة 

وليليـة. ومسـائية 
الصباحيـة مـن نحـو  الورديـة  وتتألـف 

مـا  جانـب  إلى  يعملـون  عامـل،   200
يقـارب 25 إلى 30 آلية، تشـمل ضاغطات 
نفايـات و"بوكلينـات" وجـرارات، وتقـوم 
العمـل،  طبيعـة  بحسـب  الآليـات،  هـذه 
بنقـل النفايـات مـن المكبـات العشـوائية 
الرئيسـة.  والشـوارع  السـكنية  والأحيـاء 
تنفـذ  المسـائية  الورديـة  أن  وأضـاف 
الأعمال نفسـها التـي تقـوم بهـا الوردية 
الورديـة  تتضمـن  حين  في  الصباحيـة، 
الليليـة عدة ورشـات موزعـة على مختلف 

أحيـاء المدينـة.
على  أسـاسي  بشـكل  عملهـا  ويتركـز 
كنـس  خلال  مـن  الرئيسـة،  الشـوارع 
ترحيـل  إلى  إضافـة  ونقلهـا،  الأتربـة 
لهـا  المخصصـة  الأماكـن  إلى  النفايـات 
وفـق  وذلـك  نفسـها،  الآليـات  بواسـطة 

ميدانيـة. تقاريـر 
الـحمادي إلى فـرز وتوزيـع  أشـار  كما 
نحـو 100 حاويـة نفايـات، قدمـت مـن 
محافظـة مدينـة الرقة، وجـرى توزيعها 

المدينـة، سـواء في  أحيـاء  على مختلـف 
العشـوائية. أو  المنمـظة  المناطـق 

وصفهـا  نقطـة  على  الـحمادي  وشـدد 
بـ"المهمـة جدًًا"، وهي الانتشـار الواسـع 
للمكبـات العشـوائية، مرجعًًـا سـببها إلى 
ضعـف وعي بعـض الأهـالي بأهمية رمي 
لهـا،  المخصصـة  الأماكـن  في  النفايـات 
وعـدم الالتـزام بعـدم رمـي القمامـة في 

الشـوارع الرئيسـة. 
الـحمادي  نفـى  ذاتـه،  السـياق  وفي 
وجـود إهمال متعمّّـد في عمـل مصلحة 
النظافـة، موضحًًـا أن المديريـة وظفـت 
العـدد  ليصـل  إضـافي،  عامـل   300
 500 مـن  أكثر  إلى  للعامـلين  الإجمالي 
عامـل، وهـو عـدد وصفـه بـ"الجيـد" 

المحافظـة. بحجـم  مقارنـة 
 

آليات قديمة وأعطال متكررة  
قـال مشرف مصلحـة النظافـة في مجلس 
مدينـة الرقـة، عماد الـحمادي، إن مصلحة 

النظافـة تعمل على تقديـم الخدمات داخل 
الشـكاوى  المحافظـة وخارجهـا، وتتابـع 
بـعين  يؤخـذ  لم  مـا  أن  إلا  بـأول،  أوالًا 

الاعتبـار هـو وضـع الآليـات المتهالكة.  
لديهـم  المتوفـرة  الآليـات  أن  إلى  وأشـار 
قديممة، ويبلـغ عمرهـا اليـوم مـا يقارب 
12 إلى 13 سـنة مـن العمـل المتواصل، إذ 
يعـود معظمهـا إلى فترة النظام السـابق، 

وتعمـل منـذ عامـي 2010 و2011.
كما أن كثرة الأعطـال ونقـص المحروقـات 
لم يتم حسـابها ضمـن التقديـرات، وهذه 

العوامـل تؤثر بشـكل مبـاشر في الأداء.
"ما سـبق يشـكل خـلالًا واضحًًـا، حيث 
يتـم تحميلنـا مسـؤولية الأعطـال دون 
النظـر إلى الأسـباب الحقيقيـة الكامنة 

وراءهـا"، وفـق ما ذكـره المشرف.
ولم يـبنيّن الـحمادي إن كانـت هناك خطة 
لإنهاء مشـكلة النظافـة في مدينـة الرقة، 
الحاليـة  أعمالهـم  بإيضـاح  اكتفـى  بـل 

تواجههم. التـي  والمشـكلات 
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صراع شرعيات وأزمة معيشة 

صكوك الغفران.. الإصدار السوري!

"وهل يكب الناس على أنوفهم؟".. حتى في أوروبا

  غزوان  قرنفل
 

منذ سقوط نظام الأسد، كثر الحديث في 

الخطاب الرسمي والعام معًًا عن العدالة الانتقالية 

بوصفها أحد عناوين المرحلة الجديدة، غير أن 

ما يجري على الأرض لا يوحي بأن هناك مسارًًا 

جديًًا لتحقيق العدالة بقدر ما يشير إلى سياسة 

مقلقة تقوم على تمييع هذا الاستحقاق وتحويله 

إلى مجرد شعار فارغ، وبدالًا من أن تكون العدالة 

الانتقالية مدخالًا لمحاسبة مرتكبي الجرائم 

والانتصاف للضحايا، يجري التعامل معها وكأنها 

عبء يجب التخلص منه بأقل قدر ممكن من 

الإزعاج، حتى لو كان الثمن هو منح كثير من 

رموز الإجرام وداعميه ما يشبه صكوك الغفران.

العدالة الانتقالية في جوهرها ليست ترفًًا 

سياسيًًا ولا بندًًا يمكن تجاوزه في جدول أعمال 

السلطة الجديدة، بل هي شرط أساسي لبناء 

دولة القانون واستعادة الثقة بين المجتمع 

والدولة، فالمجتمعات التي خرجت من حروب 

أو من أنظمة استبدادية لم تستطع الانتقال إلى 

الاستقرار إلا عندما واجهت ماضيها بصدق، 

وكشفت الحقيقة، وحاسبت المسؤولين عن 

الجرائم وأنصفت الضحايا، أما القفز فوق هذا 

الاستحقاق أو الالتفاف عليه ببعض الإجراءات 

الترقيعية فإنه لا يؤدي إلا إلى إعادة إنتاج الظلم 

بصيغ جديدة.

في الحالة السورية، تبدو المشكلة أكثر تعقيدًًا 

وخطورة، فالجرائم التي ارتكبت خلال سنوات 

الصراع ليست جرائم عادية يمكن طي صفحتها 

بسهولة، فنحن نتحدث عن مئات آلاف القتلى 

وعن مئات آلاف المعتقلين والمغيبين قسًرًا، 

وعن مدن دُمُرت، وعن انتهاكات موثقة على 

نطاق واسع، ورغم ذلك كله، يظهر في الخطاب 

والممارسة ميل واضح نحو إغلاق ملف المساءلة 

أو تفريغه من مضمونه، عبر إدخال الضحايا 

وذويهم في متاهات إجرائية وقانونية طويلة، من 

بينها الزعم أن تحريك الدعوى القضائية يتطلب 

ادعاءات شخصية من الضحايا أو ذويهم، وكأن 

الجرائم التي ارتكبت هي مجرد نزاعات فردية 

بين أشخاص، وليست جرائم جسيمة ارتكبت 

بحق المجتمع كله. في حين أن القوانين تقضي 

بأن النيابة العامة هي الجهة المنوط بها تحريك 

الادعاء العام في الجرائم الكبرى، وخاصة تلك 

التي تمس الأمن المجتمعي العام أو تنطوي على 

جرائم ضد الإنسانية، أي أن تحريك الدعوى لا 

ينبغي أن يكون مشروطًًا بقدرة الضحايا على 

التقدم بشكاوى فردية أو تقديم الأدلة، والأكثر 

غرابة أن هذا الطرح يأتي في وقت تتوفر فيه 

كميات هائلة من الأدلة والوثائق حيث جمعت 

خلال السنوات الماضية ملايين الوثائق التي 

تدين أجهزة النظام ورموزه، سواء تلك التي عثر 

عليها في المقار الأمنية أو سرّبّت منها، أو تلك 

التي وثقتها منظمات حقوقية سورية ودولية 

وتم إيداع نسخ عنها لدى الآلية الدولية المحايدة 

والمستقلة التابعة للأمم المتحدة بموجب مذكرات 

تعاون بينها وبين المنظمات الحقوقية السورية.

الملف السوري من حيث حجم التوثيق وحرفيته، 

يعد واحدًًا من أكثر الملفات توثيقًًا في تاريخ 

النزاعات المعاصرة، وإذا كانت العدالة لا تتحرك 

رغم كل هذا الكم من الأدلة، فإن المشكلة لا تكمن 

في نقص المعلومات بل في غياب إرادة المساءلة.

إن أخطر ما في سياسة تمييع العدالة الانتقالية 

هو الرسالة التي تبعثها إلى المجتمع أو لذوي 

الضحايا أو الناجين، أن من ارتكبوا الجرائم أو 

دعموا مرتكبيها يحصلون على مواقع جديدة أو 

يعاد دمجهم في الحياة العامة دون مساءلة، فإن 

ذلك يعني عمليًًا منحهم نوعًًا من العفو الضمني، 

أو ما يشبه صكوك الغفران السياسية، وهذه 

الرسالة لا تمثل فقط خذلانًاً للضحايا، بل تمثل 

أيضًًا تشجيعًًا ضمنيًًا على الإفلات من العقاب.

لا يمكن لأي مجتمع أن يبني مستقبالًا مستقرًًا 

على أساس إنكار الماضي أو تجاهل العدالة، 

فالجرح الذي لا يعالَجَ يبقى مفتوحًًا، والظلم 

الذي لا يحاسََب مرتكبوه يتحول مع الزمن 

إلى مصدر دائم للتوتر والانقسام، لهذا فإن 

العدالة الانتقالية ليست مجرد محاكمات، بل 

هي عملية شاملة تهدف إلى كشف الحقيقة، 

وإنصاف الضحايا، وضمان عدم تكرار الجرائم، 

أما تحويلها إلى مسار بيروقراطي معقد، 

أو استخدامها كغطاء لسياسات التسوية 

مع الجناة، فإنه يعني ببساطة إفراغها من 

مضمونها، حينها تصبح العدالة مجرد شعار 

وتتحول المساءلة إلى استثناء نادر، إذ إن المجتمع 

يجد نفسه أمام واقع خطير، نظام جديد يعيد 

إنتاج واحدة من أسوأ سمات النظام القديم، وهي 

الإفلات من العقاب.

إن السوريين الذين دفعوا أثمانًاً باهظة خلال 

السنوات الماضية لا يطالبون بالمستحيل، فالعدالة 

هي الضمانة للسلم الأهلي ولاستقرار المجتمع 

ولضمان عدم التكرار، والمصالحة الحقيقية لا 

يمكن أن تقوم على النسيان القسري، أو على 

عقد تسويات مقابل المال ومنح صكوك الغفران 

للجناة، بل على الاعتراف بالجرائم ومحاسبة 

المسؤولين عنها، والاعتراف بفشل المؤسسات 

ومعرفة كيفية إصلاحها، من دون ذلك، ستبقى 

العدالة الانتقالية في سوريا مجرد عنوان جميل 

بلا مضمون، وسيبقى الخوف قائمًاً من أن 

يتحول الحلم بدولة القانون إلى فصل جديد من 

فصول الخيبة السورية.

  علي عيد

 Mennel( كثيرون يتذكرون قصة منال ابتسام
Ibtissem(، الفتاة الفرنسية من أصول سورية، 

التي وقفت على مسرح "The Voice" بنسخته 
الفرنسية "la plus belle voix" عام 2018.

غنت منال "Hallelujah"، وأبهرت اللجنة بعذوبة 
صوتها، لكنها دفعت الثمن الذي لم تتوقعه، أو 

اعتقدت أن الوقت قد فات عليه.
منال، لم تكن تعي ما كتبته على حساباتها في 

"فيسبوك" و"تويتر" )"X" حاليًًا(، وفُُرسّر على أنه 
تشكيك في هجمات باريس ونيس، جاء من ينبش 

في سجّلّها على وسائل التواصل الاجتماعي.
اضطرت الفتاة للانسحاب من البرنامج، على 

الرغم من أن كتاباتها لا تتضمن دعوة صريحة 
للعنف، أو تحريضًًا مباشًرًا على الكراهية، ثم 

إدانتها للإرهاب بشكل كامل، وتوضيحها أنها لم 
تكن تقصد الإساءة، وأن منشوراتها أُُسيء فهمها.

كان يمكن أن تتصاعد القصة أكثر، وأن تدخل 
أروقة المحاكم، لكن مسار المحاسبة من قبل 

الجمهور كان له ذات الأثر، حتى ولو كانت بريئة.
تشير معطيات إلى خضوع قناة "TF1" التي 

تعرض البرنامج لضغط المعايير الأخلاقية 
والمجتمع، وأنها هي التي طلبت من منال 

الانسحاب.
تلك القصة تفتح الذهن على الانخراط المفرط 

للسوريين خارج وداخل البلاد على وسائل 
التواصل، وعدم الالتفات إلى أن كثيرًاً مما يكتبونه 

في تدويناتهم يشكل وثيقة يمكن أن تؤثر على 
حياتهم، اجتماعيًًا ومهنيًًا إن لم يكن قانونيًًا. 
حادثة منال ليست مجرد مشاركة في برنامج، 

لفتاة بصوت مختلف، وحضور لافت، ورمز سريع 
الصعود لفرنسا متعددة الثقافات، بل مثال على 

أن كل ذلك وأكثر يمكن أن ينهار بسرعة، على مبدأ 
"وهل يكب الناس على أنوفهم إلا حصائد ألسنتهم".

في أوروبا، لا يُُنظََّم الخطاب فقط بالقانون، بل 
أيضًًا بمنظومة ضغط اجتماعي وإعلامي قادرة 

على الإقصاء دون حكم قضائي، وهذا مرشح 
أن يمتد إلى سوريا وبلدان عربية أخرى بعد 

حين، عندما يعي الشارع والإعلام معنى عدم ترك 
الساحة للمغردين على هواهم. 

هناك نحو مليوني سوري في أوروبا، بحسب 
أرقام متقاطعة غير نهائية، وهم يتفاعلون في 
الشأن العام السوري على مواقع التواصل أكثر 

من تفاعلهم في الشأن الأوروبي، ما يعني أنهم 
جزء فاعل ومؤثر ضمن الأحداث في بلدهم الأم، 

سلبًًا أو إيجابًاً.
دار نقاش مع زملاء المهنة حول خطاب السوريين 
من خارج الحدود، وما ذكره وزير الإعلام د. حمزة 

المصطفى في حفل إشهار مدونة السلوك المهني 
والأخلاقي لقطاع الإعلام في سوريا، منتصف 

شباط 2026، بأن جزءًًا كبيرًاً من "خطاب 
الكراهية" في سوريا قادم من سوريين يعيشون 

في "سياقات ديمقراطية".  
قد يبدو ما قاله الوزير المصطفى محاولة لتقييد 

حرية الرأي، أو أنه لا يراعي فوارق تقدير مساحة 
الحرية بين الدول الأوروبية وسوريا أو دول 

مشابهة، لكن في جوهره يتضمن إشارة صحيحة 
إلى وجود "خطاب كراهية" من خارج الحدود، 

بعضه قائم على عدم التمييز بين مساحة حرية 
التعبير وأثر استخدام كثير من المصطلحات في 

ظروف النزاع.
حتى لو كانت أوروبا لا تدين الوصم أو التهكم 
قانونيًًا، إلا أن الأثر لمنشورات يكتبها مقيمون 
على أراضيها قد يكون له فهم مختلف ضمن 

مجتمعاتهم الأصلية، ما يعني أهمية قياس 
"خطة عمل الرباط" وعناصرها الستة )السياق، 
موقع المتحدث، القصد، المحتوى، مدى الانتشار، 

احتمال وقوع الضرر(. 
من جهة أخرى، هناك مساحة كبيرة لنقد 

الشخصيات العامة والرموز في دول أوروبية، 
منها فرنسا على وجه الخصوص، إذ يتذكر 
الجميع رسوم "شارلي إيبدو" التي تضمنت 

إساءات دينية، وانتهت الأمور إلى مأساة الهجوم 
على مقر الصحيفة الساخرة، وهذه قصة توضح 

مستوى التعقيد في تفسير "خطاب الكراهية" 
بين دولة وأخرى.

الأثر الأخلاقي وضغط الرأي العام يشكلان الحافز 
الأكبر لدى كثير من وسائل الإعلام، لأنها تعمل 

على الحفاظ على السمعة والجمهور في آن 
واحد.

القوانين في دول غربية، كما في فرنسا، لا تنظر 
إلى المناصرة أو التعبير عن الرأي بوصفهما 

نشاطًًا يجب أن يخضع للتقييد، وليس كل خطاب 
صادم يُُجّرّم، ولا كل خطاب غير قانوني يُُلاحق 

فعليًًا، لكن منظمات المجتمع المدني ترصد كل 
تجاوز.

حرية التعبير مطلب طبيعي ومضمون في 
الدساتير والشرائع والمواثيق الدولية، وسوريا 

ضمن هذه المنظومة، وتستحق مساحة الحرية 
المناسبة، وإن حصل التباس أو تجاوز لا يعالجه 
القانون فهناك ما يجري حسمه خارج المحكمة، 

مثل حالة منال.  
مع ما سبق، بعض السوريين في أوروبا 

يمجدون الأسد وحقبته، أو يؤيدون تنظيم 
"الدولة"، ولا يتذكرون ملاحقة أشخاص 

قانونيًًا بسبب منشورات على وسائل التواصل 
تمجد أو تؤيد "داعش" أو "النازية" أو جرائم 

يوغسلافيا.
"تمجيد الأسدية" يمكن أن يصبح جريمة، 

حتى خارج سوريا، إن صدرت أحكام قضائية 
إضافية تصّنّف بشار الأسد ومجموعته 

كـ"مجرمي حرب"، وقد يجري النبش في كل ما 
كُُتب سابقًًا. 

"رب كلمة قالت لصاحبها دعني".. وللحديث بقية.

منذ أحداث تموز 2025، لم تعد السويداء مجرد ساحة توتر أمني عابر، بل تحولت إلى نموذج 

معقد يعكس تحولات أعمق في بنية الدولة السورية وعلاقتها بالأطراف، فالأحداث التي بدأت 

باشتباكات محلية سرعان ما كشفت عن أزمة أوسع تتجاوز بعدها الميداني، لتطرح أسئلة 

جوهرية حول الشرعية والتمثيل وحدود السلطة ودور الفاعلين المحليين والإقليميين. 

في هذا السياق، لم تعد الأزمة محصورة في بعدها السياسي، بل امتدت لتلامس مستويات 

قانونية ومعيشية، حيث تداخلت النقاشات حول شكل الإدارة ومستقبل العلاقة مع الدولة، مع 

تدهور واضح في الواقع الخدمي والاقتصادي للسكان.  

عنب بلدي تحاول في هذا الملف تفكيك المشهد في السويداء عبر ثلاثة مسارات متوازية.

المسار الأول سياسي، يسلط الضوء على تحولات السلطة والتمثيل وصراع الشرعيات، والثاني 

قانوني، يناقش إشكالية تقرير المصير في مواجهة مبدأ وحدة الدولة، أما الثالث فيتناول 

التداعيات الخدمية والمعيشية التي تمس حياة السكان اليومية بشكل مباشر.
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شـهدت مدينـة السـويداء خلال العـام الماضي تحـولات متسـارعة نقلتهـا مـن حالة الاسـتقرار النسـبي إلى فضـاء مفتوح على 
أزمـات مركبـة سياسـيًًا وأمني�ـا واجتماعيًًا، فالأحـداث التي تفجرت في تموز 2025، شـكلت نقطـة مفصلية أعادت رسـم ملامح 

العلاقـة بين المجتمـع الممحلي والدولـة، وكشـفت عن تصدعـات عميقة في بنيـة السـلطة والتمثيل داخـل المدينة.
تقاطعـت مـع هـذه التحـولات عوامل داخليـة تتعلق ببنيـة المجتمع الممحلي ومرجعياتـه الدينيـة والاجتماعية، وعوامـل خارجية 

مرتبطـة بتوازنـات إقليميـة ودوليـة، ما جعل السـويداء سـاحة لتجاذبـات متعددة تتجـاوز حدودهـا الجغرافية. 
 

نقطة انهيار بمستوى الثقة 
تمموز،  أحـداث  أعقبـت  التـي  التحـولات 
طبيعـة  ت  غريّر فاصلـة  لحظـة  بوصفهـا 
التوازنـات داخل المدينـة، لم تعـد تداعياتها 
محصـورة في بعدهـا الأمنـي، بـل امتـدت 
لتشـمل طبيعة العلاقـة بين المجتمع المحلي 
السياسـية،  الشرعيـة  وحـدود  والدولـة، 

والتمثيـل.  الانـتماء  ومفاهيـم 
الباحـث الأول في "المركز العربي لدراسـات 
سـوريا المعـاصرة" الدكتـور سـمير العبد 
اللـه، يـرى أن مـا قبـل أحـداث تمموز كان 
يمكن توصيفـه بحالة "احتقـان مضبوط"، 
المركزيـة  للسياسـات  رفـض  سـاد  حيـث 
مقابـل تمسـك واضـح بالبقاء ضمـن إطار 
الدولـة، مع وجود مسـاحة نظرية لتسـوية 
اللامركزيـة  توسـيع  على  تقـوم  سياسـية 

وتقديـم ضمانـات أمنيـة وإدارية.
لكـن أحداث تموز شـكّّلت نقطـة انهيار في 
مسـتوى الثقـة، إذ انتقلـت نظـرة المجتمـع 
الـحلي بالسـويداء للدولـة مـن كونها جهة 
ضامنـة إلى جهـة يُنُظـر إليهـا باعتبارهـا 
إعـادة  إلى  أدى  مـا  متواطئـة،  أو  عاجـزة 
صياغـة موقـع الدولـة في الوعـي الـحلي، 

ودفـع بعـض الفئات نحـو التفـكير بصيغ 
تتجـاوز  بدائـل  أو  اسـتقلالية  أكثر  إدارة 
النمـوذج القائم، بحسـب ما قالـه العبد الله 

بلدي.  لعنـب 

لت نقطة انهيار في 
ّ

 أحداث تموز شكّ
مستوى الثقة، إذ انتقلت نظرة المجتمع 

المحلي للدولة من جهة ضامنة إلى 
متواطئة.

سمير العبد الله
باحث أول في "المركز العربي لدراسات سوريا 
المعاصرة" 

في المقابـل، قـال المتحـدث الإعلامي باسـم 
كنـان  السـويداء،  في  الثالـث"  "التيـار 
مسـعود، إن مرحلة مـا قبل الأحـداث كانت 
الدولـة  بمفهـوم  واضحًًـا  تمسـكًًا  تشـهد 
السـورية الواحـدة، ورفضًًـا لأي مشـاريع 
انفصاليـة، مـع حضـور قـوي لشـعارات 

تؤكـد وحـدة الـبلاد ورفـض إسرائيـل.
مسـعود  فأكـد  تمموز،  أحـداث  بعـد  أمـا 

لعنب بلدي، أن المشـهد شـهد تحوالًا نفسـيًًا 
وسياسـيًًا عميقًًـا، تمثـل في إعـادة تقييـم 
إلى  والصديـق،  والعـدو  الوطـن  مفاهيـم 
جانـب تصاعد خطاب تحـريضي ذي طابع 
الصدمـة  تعميـق  أسـهم في  مـا  طائفـي، 
مـع  الفجـوة  وتوسـيع  المجتمـع  داخـل 
مكونـات سـورية أخـرى، وخلـق حالة من 

القلـق وعـدم اليـقين حـول المسـتقبل.

تحركات داخلية  لامتصاص غضب 
الشارع

شـهدت مدينـة السـويداء محـاولات لإعادة 
تشـكيل البنيـة الإداريـة، كما خـرج أهـالٍٍ 
مـن المدينـة في وقفـة احتجاجيـة بسـاحة 
الحـالي،  نيسـان  مـن   5 في  “الكرامـة”، 
طالـب خلالها المشـاركون بتنحـي “اللجنة 
وذلـك  حلهـا،  قبـل  العليـا”،  القانونيـة 
الاقتصاديـة  الأوضـاع  تـردي  على خلفيـة 

والمعيشـية.
وبعدهـا، أعلـن الرئيـس الروحـي لطائفـة 
الهجـري،  حكمـت  الـدروز،  الموحديـن 
حـل “اللجنـة القانونيـة العليـا” وتشـكيل 

باشـان”. جبـل  في  الإدارة  “مجلـس 
"المركـز  في  الأول  الباحـث  يـرى  وهنـا، 
المعـاصرة"  سـوريا  لدراسـات  العـربي 
الدكتـور سـمير العبـد اللـه، أن السـويداء 
بحكـم  لامركزيـة  حالـة  حالي�ـا  تعيـش 
الأمـر الواقـع، لكنهـا تفتقر إلى الاسـتقرار 
حـاضرة  تـزال  لا  فالدولـة  والمؤسسـاتية، 
قيـادات  بـرزت  بيـنما  جـزئي،  بشـكل 
محليـة، وفي مقدمتهـا حكمـت الهجـري، 
كمرجعيـات لإدارة المشـهد، دون أن تمتلـك 
أوجـد  مـا  وهـذا  متكاملـة،  حكـم  أدوات 
حالـة مـن التداخـل بين الفاعـلين المحليين، 
مـن فصائـل ومبـادرات مدنية، ضمـن بيئة 

بنيـة حوكمـة واضحـة. إلى  تفتقـر 
وضمـن هـذا السـياق، يمكـن فهـم قـرار 
الهجـري بحل "اللجنة القضائية" وتشـكيل 
"مجلـس لإدارة الأزمـة"، كخطوة تهدف إلى 
امتصاص الغضب الشـعبي وإعـادة تنظيم 
الداخـل، أكثر مـن اعتبارهـا تحـوالًا جذريًاً 
فالقـرار جـاء  المحليـة،  السـلطة  بنيـة  في 
تحـت ضغط الشـارع، لكنـه يعكـس أيضًًا 
القائممة  التوازنـات  محاولـة للحفـاظ على 
وتثبيـت موقـع القيـادة في مرحلة شـديدة 

. سية لحسا ا
المتحـدث الإعلامـي باسـم "التيـار الثالث" 
أن  اعـتبر  مسـعود،  كنـان  السـويداء،  في 
تغـييرات الهجـري الأخيرة لا تعـدو كونهـا 
جهـات  تحميـل  هدفهـا  شـكليًًا،  تغـييًرًا 
محددة مسـؤولية مـا حدث من تجـاوزات، 
بما فيها الاعتداءات على مؤسسـات رسـمية 
مـن  عنهـا  نتـج  ومـا  التربيـة،  كمديريـة 
طلاب  خاصـة  الـطلاب،  لمسـتقبل  تهديـد 

لعـام 2025. الثانويـة  الشـهادة 
الخطـوات لم تترافـق مـع  أن هـذه  وأكـد 
منـح صلاحيات حقيقيـة، بل أعـادت إنتاج 

ذاتهـا. الأسماء 

الصمت الحكومي.. تجنب للتصعيد؟ 
الواضحـة  الرسـمية  المواقـف  يـثير غيـاب 
مـن الحكومـة السـورية تجـاه مـا يجـري 
في السـويداء تسـاؤلات حـول طبيعـة هذا 

الصمـت ودلالاتـه السياسـية.
يعـتبر الباحث سـمير العبد اللـه أن الصمت 
والرغبـة في  الحـذر  مـن  مزيجًًـا  يعكـس 
حسـابات  جانـب  إلى  التصعيـد،  تجنـب 
إقليميـة، لكنـه في الوقت نفسـه يفاقم أزمة 

الثقـة ويترك فراًـغًا سيايًسـًا.
الثالـث"،  "التيـار  باسـم  المتحـدث  أمـا 

كنـان مسـعود، فيرى أن الصمـت مرتبـط 
تجنـب  بينهـا  مـن  سياسـية،  باعتبـارات 
وتهيئـة  الخارجيـة،  التـدخلات  تصعيـد 
الظـروف لتفـاهمات قـد تـفضي إلى حـل 

الأطـراف. مختلـف  يـرضي 

"التيار الثالث".. موضع نقاش 
برز ما يُعُـرف بـ"التيار الثالـث"، كمحاولة 
لتقديـم مقاربـة وسـطية، إلا أن حضـوره 
وتأثيره في المشـهد لا يـزالان موضع نقاش.

"التيـار الثالث" هـو مبادرة أعلنـت خارطة 
طريـق تهـدف إلى حمايـة المجتمـع ومنـع 
الانـزلاق إلى الفـوضى، مـن خلال إنشـاء 
"هيئـة الإنقاذ الـدني في السـويداء"، وهي 

مدنية. هيئـة 
المتحـدث باسـم "التيـار"، كنـان مسـعود، 
مشروعًًـا  قـدم  الثالـث"  "التيـار  أن  أكـد 
إلى  الاسـتعصاء  حالـة  لتحويـل  عملي�ـا 
ا، تشـمل  مطالـب واضحـة ومحـددة زمنيـ�
قضايـا التعليـم والـطلاب، لا سـيما أولئـك 
الذيـن لم يتمكنـوا مـن تقديـم امتحاناتهم 

السـورية. الجامعـات  في 
بقاعـدة  يحظـى  "التيـار"  أن  إلى  وأشـار 
القـوة  إلى  يفتقـر  لكنـه  واسـعة،  شـعبية 
المسـلحة، في ظـل احتـكار القرار مـن قبل 
مـن  يحـد  الـذي  الأمـر  مسـلحة،  جهـات 
التحـرك، خاصـة مـع وجـود  قدرتـه على 
مـؤشرات على تضييق أمني بحق ناشـطيه.

مـا  إن  قـال  اللـه،  العبـد  الباحـث سـمير 
الثالـث"، حـاول طـرح  بـ"التيـار  يُعُـرف 
مقاربـة وسـطية تجمـع بين البقـاء ضمن 
لكنـه  الكامـل،  الخضـوع  الدولـة ورفـض 
بقي محدود التأثير بسـبب ضعـف تنظيمه 
وغيـاب أدواتـه التنفيذيـة، وفي بيئة يغلب 
عليها الاسـتقطاب، تبـدو هـذه الطروحات 
أقـرب إلى مشـاريع فكرية منهـا إلى بدائل 

للتطبيق. قابلـة  سياسـية 

خارطة طريق لم تبصر النور 
في  والـغتربين  الخارجيـة  وزارة  أعلنـت 
عـن   ،2025 أيلـول  مـن   16 في  سـوريا، 
سـورية-  طريـق  خارطـة  إلى  التوصـل 
أردنيـة- أمريكيـة لحل الأزمـة في محافظة 

السـويداء.
مـن  على جملـة  الطريـق  خارطـة  نصـت 

أبرزهـا: مـن  العاجلـة،  الإجـراءات 
• دعـوة الحكومة السـورية لجنـة التحقيق 
الأحـداث  في  للتحقيـق  المسـتقلة  الدوليـة 

السـويداء. شـهدتها  التي 
• محاسـبة جميع مرتكبي الانتهـاكات وفق 

القانون السـوري.
الإنسـانية  المسـاعدات  إدخـال  اسـتمرار   •

المحافظـة. إلى  والطبيـة 
• نشر قـوات شرطيـة مؤهلـة على طريـق 
السـويداء- دمشـق لتأمين حركـة المواطنين 

والتجارة.
ورغـم هذه المبـادرة لحـل الأزمـة، فإنها لم 

تحقـق نتائج ملموسـة حتـى الآن، ما يطرح 
تسـاؤلات حول أسـباب تعثرها.

الباحـث الأول في "المركز العربي لدراسـات 
سـوريا المعـاصرة" الدكتـور سـمير العبد 
التـي  الطريـق  خارطـة  أن  يعتقـد  اللـه، 
طُرُحـت بمشـاركة أطـراف إقليميـة ودولية 
لم تنجـح بدورهـا في إحـداث اختراق، لأنها 
والخدميـة،  الأمنيـة  الجوانـب  على  ركّّـزت 
وتجاهلـت جوهـر الأزمة المتمثـل في فقدان 
الثقـة، كما أن غيـاب شريـك مـحلي موحّّد 
أضعف فـرص تطبيقهـا على أرض الواقع.

أمـا المتحدث باسـم "التيـار الثالـث"، فأكد 
أن خارطـة الطريـق التـي أُعُلنت بمشـاركة 
سـوريا والأردن والولايـات المتحـدة لا تزال 
تباطـؤ  رغـم  حـل،  لأي  أساسًًـا  تشـكل 

تنفيذهـا نتيجـة الظـروف السياسـية.

حضور خارجي لمصالح محددة 
التـي  الداخليـة  التعقيـدات  مـوازاة  في 
تشـهدها السـويداء، يتزايد حضـور العامل 
الخارجـي بوصفه عنصًرًا مؤثرًًا في مسـار 
الجنـوب  في  المشـهد  وتوازنـات  الأحـداث 

السـوري.
وهنـا، يفسر الباحـث الدكتور سـمير العبد 
االلـه، تزايـد تـأثير العامـل الخارجـي في 
الجنـوب السـوري، حيث تتقاطـع مصالح 
اسـتقرار  في  المتحـدة  والولايـات  الأردن 
كلاعـب  إسرائيـل  تبرز  بيـنما  الحـدود، 
الـدروز"،  عنـوان "حمايـة  مبـاشر تحـت 
ضمـن حسـابات تتجـاوز البعد الإنسـاني 

واستراتيجيـة. أمنيـة  اعتبـارات  إلى 
أنـه في ظـل هـذا المشـهد، تبـدو  ويـرى 
السـويداء أمـام خيارين، إما الاسـتمرار في 
حالـة التعليـق السـياسي الحاليـة، بكل ما 
تحمله من اسـتنزاف داخلي، وإمـا الانتقال 
إلى مسار تسـوية واقعية، غير أن أي تسوية 
لـن تكـون ممكنـة دون معالجـة الجـذور 
العميقـة للأزمـة، وفي مقدمتهـا اسـتعادة 
الثقـة، وتقديـم ضمانـات حقيقيـة، وبنـاء 
نمموذج إدارة محليـة يضمن مشـاركة فعلية 

. ن للسكا
الحـل، برأي العبـد اللـه، لا يكمن في فرض 
الوقائـع مـن أي طـرف، بـل في التوصـل 
إلى تسـوية تدريجيـة واقعيـة، تقـوم على 
التفـاوض بين مختلـف الأطـراف، بهـدف 
الوصـول إلى صيغـة تضمـن الحـد الأدنى 
نحـو  الانـزلاق  وتمنـع  الاسـتقرار،  مـن 
اسـتمرارية  على  الحفـاظ  مـع  الفـوضى، 

الأساسـية. الخدمـات 
أمـا المتحدث باسـم "التيار الثالـث"، فيعتبر 
أن أحـداث الجنوب وفرت ذريعـة لتدخلات 
خارجيـة، خصوصًًـا مـن جانـب إسرائيـل، 
التـي تسـعى، بحسـب قوله، إلى اسـتغلال 
بإنشـاء  تتعلـق  أهـداف  لتحقيـق  الوضـع 
كيانـات منفصلـة أو مناطـق نفـوذ داخـل 

. ريا سو

في ظـل التعقيـد السـياسي وصراع الشرعيـات، بـدأت بعض الطروحـات داخل السـويداء تتجه نحو إثـارة أسـئلة أكثر جذرية، لا 
تتعلـق فقـط بشـكل الإدارة، بـل بطبيعـة العلاقـة مع الدولـة نفسـها، وهو ما يفتـح البـاب أمام نقـاش قانوني حـول مفاهيم 

مثـل الحكم الـذاتي وتقريـر المصير.

بعـض  مطالـب  عـن  الحديـث  سـياق  في 
الحكـم  أو  بالاسـتقلال  السـويداء  أهـالي 
الـذاتي، أوضـح الحقوقـي السـوري فضل 
عبـد الغنـي، أن "تقريـر الـصير" يعـد من 
أكثر مبـادئ القانون الـدولي تعقيدًًا وإثارة 
مبـدأي  مـع  تقاطعـه  إلى  نظـرًًا  للجـدل، 
وهما  أراضيهـا،  وسلامـة  الدولـة  سـيادة 
ركيزتـان أساسـيتان في النظـام الـدولي.

وأشـار عبـد الغنـي إلى أن هـذا التعـارض 
يضـع المجتمع الـدولي أمـام معادلة صعبة 
اختيـار  في  الشـعوب  بحـق  الاعتراف  بين 
مصيرهـا السـياسي، والحفـاظ في الوقـت 
نفسـه على اسـتقرار الحـدود ومنـع تفكك 

ل. لدو ا
وقـال الحقوقـي، إن فكـرة تقريـر الـصير 
سـياسي  طـرح  مـن  تاريخي�ـا  انتقلـت 
قدمـه وودرو ويلسـون، إلى مبـدأ قانـوني 
بقيـت  لكنهـا  المتحـدة،  الأمـم  ميثـاق  في 
تطلعـات  بين  دقيـق  بتـوازن  محكومـة 
الشـعوب للاسـتقلال ومتطلبات الاسـتقرار 
الـدولي، ما جعلهـا تخضع لمعادلـة تتداخل 
عترف بها  فيهـا السياسـة مـع القانون، ويـ�
ا كحـق أسـاسي، لكنها عملي�ـا مقيدة  نظريـ�
بأولويـة سلامة الإقليـم عند التعـارض مع 

مطالـب الانفصـال.
كما أشار إلى أن المادة 1 )2( من ميثاق الأمم 
المتحـدة، التـي نصـت على حـق الشـعوب 
في تقريـر مصيرهـا، جـاءت بصياغـة غير 
حاسـمة، عكسـت توازنات القوى بين الدول 

الاسـتعمارية والـدول الناشـئة آنذاك.
 ،1966 لعـام  الدولـيين  العهديـن  ومـع 
العهـد الـدولي الخـاص بالحقـوق المدنيـة 
الخـاص  الـدولي  والعهـد  والسياسـية 
والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  بالحقـوق 
والثقافيـة، أصبـح تقرير الـصير حقًًا عالميًًا 
أكثر وضوحًًـا، يمنح الشـعوب حـق تحديد 
وضعها السـياسي وتنميتهـا، إلا أن تطبيقه 
العـملي بقـي خاضعًًـا لاعتبارات سياسـية 

معقـدة. وقانونيـة 

أفكار بين الحكم الذاتي والانفصال  
أشـار الحقوقـي عبـد الغنـي إلى أن حـق 
تقريـر الـصير لـه أشـكال متعـددة، لكـن 

ضمـن قيـود صارمـة. 
داخـل  الأوسـاط  بعـض  في  وتُطُـرح 
"الحكـم  بين  تتراوح  أفـكار  السـويداء 
مـا  وهـو  الكامـل"،  و"الانفصـال  الـذاتي" 
يقـود أيضًًـا إلى التفريـق بين نـوعين مـن 
والخارجـي.  الـداخلي  الـصير:  تقريـر 

أشـكال  عـدة  الـدولي  القانـون  وطـوّّر 
أبرزهـا:  الـصير،  لتقريـر 

إلى  الممؤدي  الخارجـي:  الـصير  تقريـر   -
الاسـتقلال، وهـو الأكثر حساسـية والأشـد 

. ا تقييدًً
تقريـر المصير الـداخلي: الـذي يتحقق عبر 
الحكـم الـذاتي والديمقراطية داخـل الدولة، 

وهو الشـكل الأكثر قبـوالًا دوليًًا. 
أنـه في حالـة  السـوري  الحقوقـي  وأكـد 
محافظـة السـويداء، تضـع جميـع أشـكال 
تقريـر الـصير سـقوفًاً صارمـة تفرضهـا 

سـيادة الدولـة وسلامـة أراضيهـا. 
الأمـم  ميثـاق  مـن   )4(  2 المادة  وتفـرض 
المتحـدة حظـر اسـتخدام القوة ضـد وحدة 
أمـام  قانوني�ـا  ـا  عائق� يشـكل  مـا  الـدول، 

الانفصاليـة. الحـركات 
الوديـة لعـام  العلاقـات  وقـد عـزز إعلان 
1970 هـذا الاتجـاه، إذ يؤكـد عبـد الغنـي 
يُسُـتخدم  أن  الـصير لا يجـوز  تقريـر  أن 
لتفكيـك الـدول إلا في حـالات اسـتثنائية، 
الأنظمـة  أو  الاحـتلال  أو  الاسـتعمار  مثـل 

العنصريـة.

قرارات محكومة بالسياسة لا بالقانون  
تُظُهـر التجـارب الدولية أن مطالـب تقرير 
بالطريقـة  جميعهـا  تُعُامـل  لا  الـصير 
حالـة  على  ينطبـق  مـا  وهـو  نفسـها، 
السـويداء، فالمجتمـع الـدولي لا يعتمد فقط 
بدرجـة  أيضًًـا  يتأثـر  بـل  القانـون،  على 

والمصالـح.  بالسياسـة  كـبيرة 

توجـد  "لا  الغنـي،  عبـد  الحقوقـي  قـال 
معـايير واضحـة أو موحدة لتقييـم مطالب 
تقريـر المصير، مـا يجعـل تطبيقـه انتقائيًًا 
فبيـنما  سياسـية،  لحسـابات  وخاضعًًـا 
بقبـول  الـداخلي  الـصير  تقريـر  يحظـى 
واسـع، يواجـه تقريـر الـصير الخارجـي 

قيـودًًا صارمـة". 
في  الحـق  كان  الاسـتعمار،  حـالات  وفي 
إعلان  في  كما  مطلـق،  شـبه  الاسـتقلال 
1960، لكـن خـارج هـذا السـياق يصبـح 

تعقيـدًًا. أكثر  الأمـر 
   

احترام دولي للدساتير التي تحظر 
الانفصال  

قـال الحقوقـي عبـد الغنـي، إن الدسـتور 
لا  الدسـاتير،  مـن  كـثير  مثـل  السـوري، 
يجيـز الانفصـال، وهـو مـا يعـزز الموقف 
السـويداء  لانفصـال  الرافـض  الـدولي 
عـن سـوريا، وتـزداد هـذه الصعوبـة مع 
غيـاب تعريـف واضـح لمفهوم "الشـعب"، 
مـا يفتـح البـاب للتشـكيك في أي مطالبة 

بالاسـتقلال.  
كما تلعـب المخـاوف الاقتصاديـة والأمنيـة 
أهـالي  بعـض  مطالـب  رفـض  في  دورًًا 
العـدوى  انتقـال  خشـية  السـويداء، 

أخـرى.  مناطـق  إلى  الانفصاليـة 
وأضـاف عبـد الغنـي أن الرفـض الـدولي 
ا مـا يكـون  لمطالـب تقريـر الـصير غالبـ�
نتيجـة تداخـل       القانـون مع السياسـة، 
فمبـدأ سلامـة الإقليم يخلـق افتراضًًـا قويًاً 
حصر هـذا  ضـد الاعتراف بالانفصـال، ويـ�

الحـق في حـالات نـادرة. 
الجيوسياسـية بدرجـة  الحسـابات  وتؤثـر 
تحـدد  إذ  الاعتراف،  قـرارات  في  كـبيرة 
مصالـح الدول الكبرى مـآلات القضايا أكثر 
مما تفعـل القواعـد القانونيـة، كما أن كثيًرًا 
مـن الدسـاتير الوطنيـة تحظـر الانفصال، 
وهـو مـا يحظى بـاحترام القانـون الدولي، 

ـا للحقوقـي عبـد الغني. وفق�

المبعوث براك يسعى لحل الأزمة في 
السويداء  

سـمير  السـوري  الأمـريكي-  المحامـي 
في  أوسـاط  مـن  المقـرب  صابونجـي، 
"الكونجـرس" الأمريكي، قـال لعنب بلدي، 
إن هنـاك أعضـاء في "الكونجـرس" يرون 
في  الأزمـة  بحـل  كفيلـة  الدبلوماسـية  أن 
السـويداء، كاشـفًًا عـن وجـود معلومـات 
بـأن  "الكونجـرس"  أروقـة  في  متداولـة 
سـوريا  إلى  الخـاص  الأمـريكي  المبعـوث 
يسـعى لحل المشـكلة في السـويداء، وهناك 
إيممان بأنه سـيتم التوصـل إلى حـل قريبًًا.

  

 العديد من أعضاء "الكونجرس" 
الأمريكي يعلمون مدى صعوبة 

موضوع السويداء، وما يفاقم المشكلة 
اء في 

ّ
ا غير بنّ هو أن إسرائيل تلعب دورًً

هذه المحافظة وفي سوريا عمومًًا.

سمير صابونجي 
محامٍٍ أمريكي- سوري 

الأساس القانوني لحق تقرير المصير  
أن  صابونجـي  سـمير  المحامـي  يـرى 
تقريـر  حـق  يمنـح  لا  الـدولي  القانـون 
الـصير للمناطـق داخـل الـدول المسـتقلة، 
بـل يرتبـط أساسًًـا بسـياقات التحـرر من 
الاسـتعمار والاحتلال، كما حـدث في حالات 
تاريخيـة، مثل اسـتقلال الجزائـر وعدد من 

الإفريقيـة. الـدول 
وقـال إن القانـون الدولي يميـل إلى ترجيح 
مبـدأ وحـدة أراضي الدول ذات السـيادة، ما 
يعنـي عدم وجود أسـاس قانـوني لانفصال 
مناطـق داخلهـا، إلا في حـالات اسـتثنائية 
ترتبط بوجود انتهاكات جسـيمة ومسـتمرة.

وفي الحالة السـورية، أشـار صابونجي إلى 
أن مـا جـرى في تمموز 2025، لم يُصُن�ـف 
مـع  خاصـة  مسـتمرة،  انتهـاكات  كحالـة 
تشـكيل لجان تحقيـق محليـة ودولية، وهو 
مـا يجعـل المطالـب بالانفصـال، وفـق هذا 
التفـسير، غير مدعومة بسـند قانوني دولي. 

حذر دولي من دعم الحركات الانفصالية 
أشـار المحامـي سـمير صابونجـي، إلى أن 
الحـذر في دعـم  الـدول تميـل عـادة إلى 
يشـكل  أن  خشـية  الانفصاليـة،  الحـركات 
على  تنعكـس  أن  يمكـن  سـابقة  ذلـك 

الـداخلي. اسـتقرارها 
وقـال إن بعـض الحـالات، مثـل كوسـوفو، 
تتعلـق  اسـتثنائية  بظـروف  ارتبطـت 
باسـتقلال صربيا، ووجود أصـوات بأغلبية 
عظمـى في كوسـوفو تنـادي بالاسـتقلال، 

وسـياق مـن المجـازر الواسـعة.
وأكـد صابونجـي أن مبدأ "وحـدة الأراضي" 
إحـدى  يعـد   )Territorial Integrity(
الـدولي،  القانـون  في  الأساسـية  الركائـز 
الحـدود الـعترف بهـا  ويـقضي بـاحترام 
للـدول ومنع تعديلها بالقـوة أو عبر قرارات 
أحاديـة، وهو مبـدأ مكـرّسّ في ميثاق الأمم 
المتحـدة لـضمان اسـتقرار النظـام الدولي.

وفي الحالـة السـورية، يـرى أن هـذا المبدأ 
يُرُجـح لمصلحة وحدة الدولـة بوصفها دولة 
ذات سـيادة وعضـوًًا في المجتمع الدولي، ما 
يجعـل أي توجه انفصالي ضعيف الأسـاس 
القانـوني دولي�ـا، مـا لم يرتبـط بانتهاكات 

ومستمرة. جسـيمة 

الاعتراف الدولي كعامل حاسم 
الاعتراف الـدولي يشـكل عـنصًرًا حـاسامًا 
ا مـا  في أي مشروع انفصـالي، لكنـه غالبـ�
يكـون محـدودًًا في حـالات المناطـق داخل 
الـدول المسـتقلة، إذ نـادرًًا مـا تحظى هذه 
الحـالات بدعم دولي واسـع، وفـق المحامي 

. بونجي صا
وفيما يتعلق بالسـويداء، أشـار إلى أنه حتى 
في حـال إعلان أي كيان مسـتقل، فإن غياب 
المسـار غير  الـدولي يجعـل هـذا  الاعتراف 
قابـل للتثبيـت عمليًًا، في ظل اعـتماد النظام 

الـدولي على مواقف الـدول الأخرى. 
المجتمـع  في  العـام  الاتجـاه  بـأن  وختـم 
الـدولي يميل إلى دعـم الاسـتقرار الداخلي 
سياسـية  حلـول  عـن  والبحـث  للـدول، 
تضمـن المسـاواة والحقـوق داخـل الدولـة 
الانفصـال  الواحـدة، بـدل دعـم مشـاريع 

التـي لا تحظـى بغطـاء دولي واسـع.

خارطة سياسية معقدة..

صــراع الشرعيـــــات 
وسط مسارات متعثرة

التحديات القانونية..

حق تقرير المصير 
مقابل سلامة أراضي سوريا

لقــاء بيــن وزيــر الخارجيــة الســوري أســعد الشــيباني ونظيــره الأردنــي أيمــن الصفــدي والمبعــوث الأمريكــي توم براك لبحــث خارطة طريق للحل بالســويداء ـ 16 أيلول 2025 )ســانا( 

لقــاء بيــن وزيــر الخارجيــة الســوري أســعد الشــيباني ونظيره الأردنــي أيمن الصفــدي والمبعــوث الأمريكي توم براك
 لبحــث خارطــة طريــق للحــل بالســويداء ـ 16 أيلول 2025 )ســانا( 

مظاهــرة فــي ســاحة الكرامــة بالســويداء تطالــب بحــق تقريــر المصير - 11 نيســان 2026 )عنب بلدي(

أحداث السويداء 
بـدأت أحـداث السـويداء، في 12 مـن تمموز 2025، بعـد عمليات خطـف متبادلة 
بين سـكان حـي المقـوس في السـويداء، ذي الأغلبيـة البدويـة، وعدد مـن أبناء 

الطائفـة الدرزيـة، تطـورت في اليـوم التـالي إلى اشـتباكات متبادلة.
تدخلـت الحكومة السـورية، في 14 من تمموز، لفض النـزاع، إلا أن تدخلها ترافق 
مـع انتهـاكات بحـق مدنيين من الطائفـة الدرزية، مـا دفع فصائـل محلية للرد، 

بمما فيها التـي كانت تتعاون مـع وزارتي الدفـاع والداخلية.
في 16 مـن تمموز، خرجـت القـوات الحكوميـة مـن السـويداء، بعـد تعرضهـا 
لضربـات إسرائيليـة، مـا أعقبـه انتهـاكات وأعمال انتقاميـة بحق سـكان البدو 
في المحافظـة، الأمـر الـذي أدى إلى إرسـال أرتـال عسـكرية على شـكل “فزعات 

عشـائرية” نصرة لهـم.

المادة 1 )2( من ميثاق الأمم المتحدة:  
المسـاواة في الحقـوق وحـق الشـعوب في تقرير الممصير. تنـص المادة 1 )2( 
على أن مـن بين الأهـداف الأساسـية للأمم المتحـدة، وبالتـالي لمجلس الأمن 
العمـل على تنميـة علاقـات دولية ودية تقـوم على احترام مبدأ المسـاواة في 

الحقـوق وحق الشـعوب في تقريـر مصيرها. 

أصـدرت المحكمـة العليـا في كنـدا عـام 1998، في قضيـة انفصـال إقليـم 
كيبيـك، رأيًًا استشـاريًاً تناول سـؤاالًا جوهريًًا حـول مـا إذا كان يحق للإقليم 
الانفصـال مـن جانب واحـد عن كنـدا بموجب القانـون الدولي أو الدسـتور 

الكندي. 
وخلصـت المحكمـة إلى أن الانفصـال الأحـادي لا يسـتند إلى حـق قانـوني 
مبـاشر، لكنـه قـد يفـرض التزامًًـا على الحكومـة الفيدراليـة بالدخـول في 
مفاوضـات في حـال وجـود دعـم شـعبي واضـح ومشروعيـة ديمقراطيـة 
واضحـة، كما أكـدت أن أي تغيير في الوضع الدسـتوري يجـب أن يتم ضمن 

إطـار تفـاوضي يـحترم سـيادة القانون والدسـتور. 

ما إعلان عام 1960؟ 
هـو قـرار تاريخـي اعتمدتـه الجمعية العامـة للأمم المتحـدة، ويُعُـرف أيضًًا 
بالقـرار رقـم "1514"، ويعـد مـن أهـم الوثائـق التـي أرسـت مبـدأ إنهـاء 

الاسـتعمار في القانـون الـدولي. 
نص الإعلان على أن لكل الشـعوب الحق في تقرير مصيرها، وأن الاسـتعمار 
يشـّكّل إنـكارًًا لهـذا الحـق وانتهـاكًًا لحقـوق الإنسـان الأساسـية، كما دعا 
لنقـل السـلطة إلى الشـعوب المسـتعمََرة دون شروط أو تـأخير، بمما يضمن 

الكامل. لها الحريـة والاسـتقلال 
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ًـا متســارعًًا في الأوضــاع المعيشــية والخدميــة، انعكــس بشــكل مبــاشر على حيــاة الســكان  تشــهد محافظــة الســويداء تراجع�
اليوميــة، في ظــل ارتفــاع مســتمر في أســعار المـواد الأساســية، وتراجــع القــدرة الشرائيــة، وتأخــر صرف الرواتــب، إضافــة 

إلى تداعـيـات الاضـطـراب الأمـنـي والـسـياسي اـلـذي ـشـهدته المحافـظـة خلال اـلـفترة الأخيرة. 
ــرى،  ــة أخ ــن جه ــم م ــأمين احتياجاته ــن ت ــنين ع ــدى المواط ــد ل ــز متزاي ــة، وعج ــن جه ــواق م ــبية في الأس ــرة نس وبين وف

ــة. ــام في المنطق ــهد الع ــدادات المش ــرز ارت ــد أب ــح أح ــية لتصب ــة المعيش ــق الأزم تتعم

ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية 
ــية  ــة الأساس مـواد الغذائي ــر ال ــم توف رغ
عــدد  يؤكــد  الســويداء،  أســواق  في 
ــكلة  ــدي أن المش ــب بل ــالي لعن ــن الأه م
الأساســية تكمــن في الارتفــاع الكــبير 
ــل،  ــتويات الدخ ــة بمس ــعار مقارن بالأس
ــودة  ــت موج ــلع بات ــن إلى أن الس مشيري
ــا  ــدرة على شرائه ــام، إلا أن الق ــكل ع بش
ــة  ــدى شريح ــدًًا ل ــدودة ج ــت مح أصبح
ــف  ــل ضع ــكان، في ظ ــن الس ــعة م واس

ــة. ــف المعيش ــاع تكالي ــب وارتف الروات
وقــال أحــد الأهــالي، إن "الســلع موجودة، 
لكــن المواطــن يعجــز أحيان�ــا عــن شرائهــا 
ــيما  ــب"، ف ــف الرات ــغلاء وضع ــبب ال بس
قــال آخــر، إن أســعار الخضــار واللحــوم 
ارتفعــت بشــكل كــبير، مــا جعــل تــأمين 

ئـا متزاـدًًيا. الاحتياـجـات اليومـيـة عبـ�
ــة،  مـواد الغذائي ــة على ال ــتصر الأزم ولا تق
ــدّّات  ــص في مع ــكان إلى نق ــشير س إذ ي
كهربائيــة ومــواد بنــاء، مــا أدى إلى تعطل 
ــاط  ــع النش ــرة وتراج ــن الح ــض المه بع

مـحلي. ــادي ال الاقتص
ــات  ــرة بطاري مـواد غير المتوف ــمل ال وتش
وبعــض  الطاقــة  وألــواح  الإنــارة 
المســتلزمات المنزليــة، وســط شــكاوى 
ــع عبر  ــال البضائ ــات في إدخ ــن صعوب م

والحواــجز. الــطرق 
ــل  كما تحــدث بعــض الأهــالي عــن عراقي

مرتبطــة بـمرور الســلع، في حين يبرر 
الأســعار  في  الكــبير  الارتفــاع  تجــار 
ــة  ــدولار وصعوب ــعر صرف ال ــاع س بارتف
النقــل وارتفــاع تكاليــف الاســتيراد، بيــنما 
ــة على  ــود المفروض ــرون أن القي ــرى آخ ي
الحركــة التجاريــة تســهم في تعميــق 

ظـة. خـل المحافـ مـة داـ الأزـ

رواتب متأخرة
وضغوط معيشية متزايدة 

ــون في  ــه الموظف ــغلاء، يواج ــب ال إلى جان
ــر  ــق بتأخ ــة تتعل ــة متفاقم ــويداء أزم الس
صرف الرواتــب، مــا زاد مــن الضغــط 

المــعيشي على آلاف الأسر.
وقــال أحــد العامــلين في قطــاع الخدمــات، 
ــه لم  ــة، إن ــس المدين ــف في مجل ــو موظ وه
يتقــاضََ راتبــه منــذ نحــو ثلاثــة أشــهر، مــا 
اضطره للاعــتماد على الاســتدانة ومســاعدة 

الأقــارب لتــأمين احتياجاتــه الأساســية. 
موظفــة  قالــت  أخــرى،  حالــة  وفي 
ــذ  ــا من ــلم راتبه ــا لم تتس ــدة، إنه متقاع
شــهر تـموز 2025، موضحــة أن آليــة 
الصرف تــغيرت وأصبحــت تتــم مــن 
ــا  ــة، م ــل المحافظ ــن داخ ــدالًا م ــق ب دمش
اضطرهــا للبحــث عــن حلــول بديلــة 
ــة، في  ــويلات المالي ــل أو التح ــل التوكي مث
ــباب  ــفر لأس ــا على الس ــدم قدرته ــل ع ظ

صحــية وأمنــية.

ــأ  ــروف، يلج ــذه الظ ــع ه ــل م وللتعام
ــارب في  ــل أق ــالي إلى توكي ــض الأه بع
ــتخدام  ــب، أو اس ــلّمّ الروات ــق لتس دمش
ــه  ــنما يواج ــوال، بي ــل الأم ــات تحوي خدم
بطــول  تتعلــق  صعوبــات  آخــرون 
الإـجـراءات أو الازدـحـام في مراـكـز الصرف.

ــكان إلى  ــض الس ــشير بع ــك، ي ــم ذل ورغ
ــن  ــم م ــلّمّ رواتبه ــن تس ــوا م ــم تمكن أنه
ــود  ــع وج ــة، م ــل المحافظ ــز داخ مراك
تنظيــم نســبي في بعــض المواقــع، مقابــل 

ــار. ــول الانتظ ــة بط ــاة مرتبط معان

رواتب لا تغطي الحد الأدنى 
حتــى في الحــالات التــي يتــم فيهــا 
ــا لم  ــرى موظفــون أنه ــب، ي صرف الروات
ــن  ــد الأدنى م ــة الح ــة لتغطي ــد كافي تع
ــات  ــدى الممرض ــت إح ــات. وقال الاحتياج
ــي"، إن  ــويداء الوطن ــفى "الس في مستش
ــن  ــام الأولى م ــي خلال الأي ــب ينته الرات
تســلّمّه، بســبب ارتفــاع الأســعار وتراكــم 
الديــون، مــشيرة إلى أن أي زيــادة في 
في  مــوازٍٍ  ارتفــاع  يقابلهــا  الرواتــب 
ــة. ــا الفعلي ــا قيمته ــا يفقده ــعار، م الأس

ًـا في مواعيــد  وأضافــت أن هنــاك اضطراب�
الصرف، خاصــة في القطــاع الصحــي، 
حيــث تُصُرف الرواتــب أحيان�ــا بشــكل غير 
ــد  ــا يزي ــهر، م ــدة أش ــد ع ــم أو بع منتظ

يـة. قـات اليومـ بـة إدارة النفـ مـن صعوـ ـ

ــة  ــن فئ مـدرسين م ــن ال ــدد م ــذ ع ونف
ــر  ًـا على تأخ ًـا احتجاجي� ــوكلاء إضراب� ال
مســتحقاتهم الماليــة، مطالــبين بآليــة 
الرواتــب،  لصرف  ومنتظمــة  واضحــة 
تضمــن الاســتقرار المعــيشي للكــوادر 

التعليمــية.

تباين في تفسير الأزمة المعيشية 
تتبايــن آراء الأهــالي حــول أســباب الأزمــة 
المعيشــية في الســويداء، فبيــنما يــرى 
بعضهــم أن الظــروف الأمنيــة والسياســية 
تلعــب الــدور الأســاسي، يعتقــد آخــرون 
أن المشــكلة ترتبــط بآليات إدخــال البضائع 
وصرف الرواتــب، إضافــة إلى القيــود على 
الحركــة التجاريــة. في حين يعــزو طــرف 
ــادي  ــور الاقتص ــة إلى التده ــث الأزم ثال
ــل  ــدولار مقاب ــعر ال ــاع س ــام وارتف الع

سـورية. لـليرة الـ اـ
يتفــق  التفــسيرات،  اخــتلاف  ورغــم 
مــن  مجموعــة  على  الســكان  معظــم 
انتظــام  أبرزهــا  الأساســية،  المطالــب 
ــهيل  ــا، وتس ــب في مواعيده صرف الروات
ــلع  ــر الس ــا، وضمان توف ــول إليه الوص
الأساســية دون عوائــق وبأســعار مناســبة 

للــقدرة الشرائــية.

أزمة تعليمية متواصلة 
لم يقــتصر تــأثير الأزمــة على الوضــع 
ــم  ــاع التعلي ــد إلى قط ــل امت ــيشي، ب المع
ًا واســعًًا عقــب  الــذي شــهد اضطرابـ�
توقفــت  حيــث  تـموز 2025،  أحــداث 
العمليــة التعليميــة في عــدد مــن الــدارس 

سـتضافة. كـز اـ هـا إلى مراـ عـد تحويلـ بـ
وكان طلاب المرحلــة الثانويــة مــن أكثر 
امتحاناتهــم  تأخــرت  إذ  المتضرريــن، 
أن  قبــل  المحافظــات،  ببقيــة  مقارنــة 
ـًا  تعويضيــة لاحق� امتحانــات  تُجُــرى 
النتائــج  إعلان  أن  إلا  بشــكل منفصــل. 
ــد  ــزال العدي ــق، إذ لا ي ــة القل ــهِِ حال لم ين
مــن الــطلاب يترقبــون الاعتراف الرســمي 

بالشــهادات.
مــن  مخاوفهــم  عــن  طلاب  ويــعبر 
مســتقبلهم الــدراسي في ظــل غيــاب 
وضــوح القــرارات. قالــت إحــدى الطالبات، 
ــة “زادت  ــة التربي ــرات في مديري إن التوت

مــن حالــة الارتبــاك”، فــيما يتســاءل 
ــم،  ــصير دفعاته ــرون عــن م طلاب آخ
ــية في  ــنوات دراس ــارة س ــون خس ويخش
حــال عــدم الاعتراف الرســمي بالشــهادات.

 

الحكومة تنفي وجود عوائق  
مــن جهتــه، عــزا مديــر العلاقــات العامــة 
في محافظــة الســويداء، قتيبــة عــزام، 
ــا  ــية إلى م مـواد الأساس ــعار ال ــاع أس ارتف
وصفــه بـ"اســتغلال حالــة الفــوضى 
وغيــاب القانــون" في بعــض المناطــق 

لـة. سـيطرة الدوـ عـن ـ جـة ـ الخارـ
وأكــد عــزام أن الحكومــة الســورية 
لا تمنــع دخــول الـمواد الغذائيــة أو 
الأساســية إلى المحافظــة، مــيًرًشا إلى 
أن إدخــال الســلع يتــم بشــكل طبيعــي 
ــود  ًـا وج ــمية، نافي� ــهيلات رس ــع تس م
أي حظــر على الـمواد الكهربائيــة أو 

ــا.  غيره
كما أوضــح أن عمليــات التفتيــش على 
تهريــب  منــع  إلى  تهــدف  الحواجــز 
ــق  الــسلاح والمخــدرات، إضافــة إلى التدقي
ــه  ــا وصف ــل م ــات، في ظ في أوراق المركب
ــق. ــض المناط ــات في بع ــار سرق بانتش

ــزام  ــار ع ــب، أش ــق بالروات ــيما يتعل وف
إلى  تعــود  التعقيــدات  بعــض  أن  إلى 
فقــدان جــزء مــن الكتلــة الماليــة الخاصــة 
بالموظــفين نتيجــة ســيطرة جهات مســلحة 
على مؤسســات ماليــة، مــا أثــر على آليــة 

الصرف داخــل المحافظــة.
ــز  ــن مراك ــب تُصُرف م ــاف أن الروات وأض
منتظمــة،  مواعيــد  ضمــن  محــددة 
ــة  مـواد الغذائي ــال ال ــتمرار إدخ ــع اس م
والطــحين والمحروقــات إلى الســويداء، 
مؤكــدًًا أن “الدولــة تقــوم بواجبهــا تجــاه 

المواــطنين”.

الحكومة السورية لا تمنع دخول المواد 
الغذائية أو الأساسية إلى المحافظة، 
الدولة تقوم بواجبها تجاه المواطنين.

قتيبة عزام 
مدير العلاقات العامة في محافظة السويداء

أزمة معيشية واضطراب في الخدمات والتعليم

رأي وتحليل

الخميس والجمعة.. مشهدان لمرحلة واحدة

المبادئ الخمسة للسلطات الانتقالية

  أحمد عسيلي

شهد المجتمع السوري، يومي الخميس والجمعة 
الماضيين )23 و24 من نيسان الحالي(، حدثين 

جللين، لكل منهما ثقله الخاص وصعوبة امتصاصه 
نفسيًًا. حدثان كبيران، لا يجمع بينهما شيء ظاهر، 

لكن تزامنهما بدا لافتًًا، وكأن الثاني جاء ليُُكمِِل 
الأول، أو ليُُعيد ترتيب أثره، قد تكون مصادفة، وقد 

تكون لحظة تلاقت فيها الأقدار، أو ربما الضرورات، 
لكن النتيجة كانت واحدة، انتقال سريع من حالة 

انقسام حاد إلى لحظة إجماع نادرة.
تمّثّل الحدث الأول في احتفال السلطة السورية 
بنجاح مساعي الرئيس المؤقت، أحمد الشرع، في 

إخراج القيادي السابق في "جيش الإسلام" عصام 
بويضاني من السجن في الإمارات، وما رافق ذلك 
من انتشار صورة تجمع سمير كعكة مع الشرع 

في مدينة دوما، صورة بدت لكثيرين صادمة 
أكثر من كونها سياسية، إذ أعادت إلى الواجهة 
واحدة من أكثر مراحل الثورة السورية قتامة، 

مرحلة الاقتتال الداخلي في الغوطة الشرقية 
بين "جيش الإسلام" من جهة، و"فيلق الرحمن" 
مدعومًًا من "جبهة النصرة" من جهة أخرى. لم 

تُسُتقبل الصورة كخطوة سياسية قابلة للنقاش، 
بل كاستفزاز لذاكرة لم تُصُفََّ بعد، فاندفع الجدل 

سريعًًا إلى مستويات عالية من التوتر، وظهر 
انقسام حاد داخل الشارع المعارض، بين من قرأها 
كبراغماتية ضرورية، ومن رآها استهانة بدماء ما 

يقارب 700 شاب سقطوا في تلك المواجهات.
ثم، و بعد أقل من 24 ساعة، جاء الحدث الثاني: 

إعلان اعتقال أمجد يوسف، أحد أكثر الأسماء 
ارتباطًًا بذاكرة العنف في سنوات النظام السابق، 
والمعروف بما بات يُشُار إليه بـ"جزار التضامن"، 
هذا الاعتقال لم يُسُتقبل كخبر عادي، بل كحدث 

جامع، أعاد، ولو مؤقتًًا، نوعًًا من الوحدة بين 
شريحة واسعة من السوريين المعارضين لبشار 

الأسد، إذ نقلهم من حالة انقسام حاد إلى شعور 
مشترك بالرضا، أو بما يشبه استعادة لحظة 

أخلاقية متفق عليها، وكأن هذا الحدث جاء ليعيد 
ترتيب المشهد، لا على مستوى الوقائع فحسب، بل 

على مستوى الشعور الجماعي ذاته.
إذا نُظُر إلى هذين الحدثين من زاوية التحليل 

النفسي، فإن ما جرى لا يبدو مجرد تتابع 

إخباري، بل حركة نفسية جماعية ذات منطق 
خاص، فالحدث الأول، بما حمله من استعادة 

لذاكرة الاقتتال الداخلي، أعاد فتح جرح لم يُُغلق 
، ورفع مستوى التوتر داخل الجماعة إلى حد  أصالًا
يهدد تماسكها الظاهري، في مثل هذه اللحظات، 

، يخلق  تدخل الجماعات في حالة توتر نفسي عالٍٍ
طاقة انفعالية ذات شحنة سلبية شديدة، حيث 

 ، يصبح الخلاف الداخلي غير قابل للاحتمال طويالًا
ويهدد بالتحول إلى تفكك فعلي في الروابط 

والمعاني المشتركة.
إذا استعرنا صورة “القبو النفسي”، يمكن القول 

إن ما حدث مع صورة دوما لم يكن سوى فتح 
مفاجئ لباب ظل مغلقًًا لسنوات، فذاكرة الاقتتال 

حََمتُم، بل أُزُيحت إلى الأسفل، إلى  الداخلي لم 
منطقة معتمة من الوعي الجماعي، حيث تبقى 

الأحداث بلا معالجة، لكنها تحتفظ بشحنتها 
الانفعالية كاملة، وعندما عادت هذه الصور إلى 
السطح، لم تظهر كذكرى باردة، بل كتوتر حي، 

، هنا لا نتعامل مع  كأن الزمن لم يمضِِ أصالًا
ماضٍٍ، بل مع حاضر مكثف، مع مادة نفسية غير 

مهضومة، تستعيد قوتها كلما فُُتح بابها.
في مثل هذه الحالات، فتح باب القبو يحمل 

ة لإغلاقه  خطورة عالية، وتصبح الحاجة ملّحّ
مجددًًا، أو على الأقل لتخفيف ما اندفع منه، 

وهنا تبرز الحاجة إلى ما يمكن تسميته "تفريغًًا 
انفعاليًًا جماعيًًا"، يعيد توزيع هذا التوتر ويمنع 

تحّوّله إلى انقسام فعلي، ولا يتم هذا التفريغ 
عشوائيًًا، بل غالبًًا عبر الالتفاف حول موضوع 

واضح وبسيط وغير خلافي، يُُعاد من خلاله 

توحيد الشعور الجماعي، وهل هناك من موضوع 
أكثر وضوح وبساطة من إجرام أمجد يوسف!
بهذا المعنى، لم يكن هذا الاعتقال مجرد حدث 

قضائي، بل أدى وظيفة نفسية أعمق، نقل 
الجماعة من صراع داخلي إلى توجيه انفعالاتها 

نحو هدف خارجي متفق عليه، وكأن التوتر 
الذي كاد ينفجر داخل الجماعة، وجد مخرجًًا في 
لحظة إجماع، أعادت، ولو مؤقتًًا، ترميم صورتها 

عن نفسها.
لكن هذا النوع من التفريغ، على ضرورته، لا 

يحّلّ الصراع بقدر ما يؤجله، فالقبو الذي فُُتح لم 
يُُغلق بشكل كامل، بل أُعُيد إغلاقه على عجل، دون 

معالجة ما بداخله، واعتقال أمجد يوسف، رغم 
ثقله الرمزي، لن يطوي الصفحة، بل على العكس، 
سيعيد إلى الذاكرة سلسلة طويلة من الجرائم التي 

ع مساحة ما هو مخزَّنَ في  لم تُحُاسََب، وسيوّسّ
ذلك القبو.

ومع ذلك، قد يكون هذا الردم المؤقت جزءًًا من آلية 
بقاء، فالمجتمعات، حين تعجز عن مواجهة كل 
تناقضاتها دفعة واحدة، تلجأ إلى دفن بعضها، 
إلى تأجيلها، إلى ترك الزمن يقوم بوظيفته في 
، بل لأنه  التخفيف والمحو، ليس لأن النسيان حّلّ

في لحظات معينة، يصبح ضرورة.
هل تريدون قراءة تجربة مشابهة كان مصيرها 

الدفن في الأقبية النفسية، اقرؤوا جيدًًا ما حدث 
في إقليم كردستان العراق بين 1996 و1998، 

وكيف حُُّلّت الأزمة لاحقًًا رغم المجازر المرتكبة بين 
الحزبين الرئيسين، لكن الردم كان الحل لأن به 

راحة للجميع، وهذا ما تم، أو على الأقل إلى الآن.

  لمى قنوت  

تُقُاس مشروعية أداء السلطة الانتقالية بمدى 
التزامها بحدود وظيفتها المؤقتة، والتفويض 

الدستوري، وقدرتها على إدارة الدولة على 
أساس تشاركي يستند إلى مخرجات مؤتمر 
وطني يضفي على العملية السياسية طابعًًا 

تعاقديًًا، وبمدى احترامها لحقوق الإنسان 
وسيادة القانون، وذلك من أجل العبور نحو نظام 

ديمقراطي، تعددي، حيادي، أكثر استقرارًًا. غير 
أن تحليل الممارسات الفعلية في السياق السوري 

يكشف عن تباعد ملحوظ بين هذا الإطار المعياري 
والممارسات على الأرض، حيث برزت أنماط 

احتكارية من التوسع في الصلاحيات، وإعادة 
توزيع فعلي للسلطة خارج القنوات المؤسسية 

الرسمية، من خلال إنشاء هيئات وصناديق 
موازية، وتمكين شبكة غير رسمية من التأثير 

في عمل المؤسسات العامة، وانحراف عن الإطار 
الدستوري، وتجاوز له في بعض الحالات.

ترتكز السلطات الانتقالية على خمسة مبادئ 
أساسية مترابطة ومتداخلة، هي:

: مبدأ الضرورة، وهو أن تمارس السلطة ما  أوالًا
هو ضروري لتسيير عمل مؤسسات الدولة ومنع 

التفكك، دون التوسع في إعادة تشكيل النظام 
السياسي، أو إعادة توزيع مراكز القوة خارج إطار 

توافقي، فوظيفة هذه السلطة، بحكم طبيعتها، 
هي إدارة العبور، لا إعادة التأسيس الأحادي.

على أرض الواقع في سوريا، تشير الممارسات 
الفعلية للسلطة الجديدة إلى توسع يتجاوز 

مقتضيات هذا المبدأ، والتوجه نحو إعادة تشكيل 

نظام حكم مركزي، والعمل الدؤوب على توسيع 
نفوذه، حيث أنشأت السلطة هياكل موازية، مثل 
الأمانة العامة للشؤون السياسية التابعة لوزارة 

الخارجية، لإعادة هندسة الفضاء السياسي 
الداخلي، عبر جهاز تنفيذي لا يملك، من حيث 

الاختصاص، ولاية دستورية أو قانونية في هذا 
المجال، وبشكل يخالف مبدأ التخصص المؤسسي، 

ويخل بمبدأ الفصل بين السلطات، من خلال 
إسناد وظائف الإشراف على النشاطات السياسية 

الداخلية إلى جهة تنفيذية دون سند تشريعي 
واضح.

ويتعزز هذا الخلل في ضوء الصلاحيات التي 
فوضتها لنفسها وزارة الخارجية، بما يتعلق 

بإعادة توظيف أصول أحزاب تم حظرها، وهي 
قانونيًًا أموال عامة ملك للدولة، كما يندرج في 

السياق ذاته إنشاء صندوق سيادي خارج آليات 
الرقابة المؤسسية، والتوسع في التعيينات على 

نحو يتجاوز الحاجة الوظيفية، ولا يفهم إلا 
في إطار توسيع دائرة المستفيدين والمنتفعين 

والتابعين، فضالًا عن التدخل في عمل النقابات، 
بما يعكس اتساع نطاق تغول السلطة التنفيذية 
في مجالات يفترض أن تخضع لتنظيم قانوني 

مستقل، أو لتمثيل مهني منتخب. وعليه، لا 
يمكن تفسير هذه الممارسات باعتبارها استجابة 
ة، بل إعادة تشكيل مراكز  لضرورات مرحلية ملّحّ

النفوذ وتوسيع نطاق السيطرة، وهو ما يشّكّل 
إخلاالًا بمبدأ الضرورة.

ثانيًًا: المؤقتية، أي أن تكون جميع الترتيبات 
والإجراءات التي تعتمدها السلطة الانتقالية 

محددة بزمن، أو قابلة للمراجعة والإلغاء مع 
انتهاء المرحلة الانتقالية، بحيث لا تتحول التدابير 
الاستثنائية إلى قواعد دائمة، ويشمل ذلك تحديد 

مدة عامة للمرحلة الانتقالية، وتقييد ولاية 
المؤسسات والهيئات التي تُنُشأ خلالها بآجال 

واضحة أو بوقائع قانونية دقيقة. وعلى الرغم 
من تحديد مدة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات 

كإطار زمني كلي، فإن الممارسات تشير إلى 
غياب تقييد زمني مماثل على مستوى المؤسسات 

والهيئات المستحدثة، خصوصًًا تلك التي أُنُشئت 
خارج الأطر التشريعية، ويُثُير ذلك احتمال تحول 

هذه الكيانات إلى بنى دائمة بحكم الواقع، بما 
يقّوّض الطابع المؤقت للمرحلة الانتقالية.

وعلى سبيل المثال، يظهر هذا الخلل في حالة لجنة 
مكافحة الكسب غير المشروع، حيث لم تُحُدد مدة 
ولايتها بتاريخ صريح، كما لم يُُعلن إطار قانوني 

تفصيلي لإجراءاتها، ولا آليات رقابية مستقلة 

على عملها، ويُضُاف إلى ذلك أن بعض التسويات 
التي تُبُرمها مع بعض مرتكبي جرائم اقتصادية، 

تسهم في الإفلات من العقاب بوصفها تسوية 
اقتصادية قائمة على المقاصة، أي أنها تغلق الباب 
أمام ركائز أساسية في العدالة الانتقالية، لا يمكن 

اختزالها بمطالب مالية، في الوقت الذي كان 
يفترض على السلطة الانتقالية تشكيل مؤسسات 

تضطلع بدور تشريعي ورقابي مستقل، لمراجعة 
أو إنهاء هذه الترتيبات ضمن أطر مؤسسية 

مكتملة. وعليه، فإن غياب التقييد الزمني الواضح 
للمؤسسات والإجراءات الاستثنائية، بالتوازي مع 

تأخر تفعيل آليات الرقابة، يعكس نزوعًًا نحو 
تثبيت المؤقت وتحويله إلى وضع شبه دائم، بما 

يُُعد إخلاالًا بمبدأ المؤقتية.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن إصرار السلطة على 

مبدأ الانتخاب الجزئي، والتعيين لأعضاء وعضوات 
مجلس الشعب، بالإضافة إلى تعيين قضاة 

المحكمة الدستورية من قبل الرئيس الانتقالي، 
كما ينص الإعلان الدستوري، يقيد استقلالية تلك 

المؤسسات.

ثالثًًا: الشرعية، تقوم شرعية السلطة الانتقالية 
على ثلاثة عناصر مترابطة: التوافق، والمشاركة، 

والشفافية، بما يضمن أن تكون إدارة المرحلة 
انعكاسًًا لإرادة سياسية واجتماعية واسعة، لا 

تعبيرًاً عن إرادة أحادية، غير أن الممارسات الفعلية 
تشير إلى اختلال في هذه العناصر، حيث تم 

تنظيم مؤتمر الحوار الوطني ضمن إطار زمني 
محدود جدًًا، شكلي، لا يرقى إلى مستوى عملية 

تأسيسية شاملة، بالإضافة إلى تغييب عقد 
مؤتمر وطني تأسيسي يضطلع بوضع أسس 

تعاقدية واضحة للمرحلة الانتقالية، علاوة على 
الاعتماد الواسع على التعيين بدل الانتخاب أو 
التمثيل، واستمرار غياب إطار قانوني منظم 

للعمل السياسي، فضالًا عن القيود المفروضة على 
بعض أشكال النشاط السياسي العلني.

وفي ظل هذه المعطيات الحالية، واحتكار عمليات 
صنع القرار، أصبحت المشاركة السياسية شكلية 
ورمزية، بينما يظل التمثيل انتقائيًًا، والشفافية 

شبه غائبة، وعليه، يمكن القول إن نمط الممارسة 
يميل إلى استبدال الشرعية التوافقية والتمثيلية 

بشرعية إجرائية محدودة وهشة، وهو ما 
ينعكس على مبدأ الشرعية ككل، ومستوى الثقة 

المجتمعية في مسار الانتقال.

رابعًًا: توزيع السلطة ومنع ترّكّزها، يهدف مبدأ 
توزيع السلطة إلى الحد من احتكار القرار، من 

خلال تعددية الفاعلين، عبر التشاور مع القوى 
السياسية والمجتمع المدني، ووجود قيود على 
السلطة التنفيذية، وفصل للسلطات، وتفعيل 
آليات تشاركية ورقابية، إلا أن الممارسة تشير 

إلى اتجاه معاكس، يتمثل في ترّكّز القرار ضمن 
نطاق ضيق، وغياب التشاركية والتشاور مع من 
هم خارج الدائرة الضيقة للسلطة، بالإضافة إلى 

الفراغ التشريعي، وسعي السلطة لبناء وتعزيز 
شبكة تأثير غير رسمية موازية للمؤسسات 

العامة ومتحكمة فيها، ممن يطلق عليهم 
لقب "الشيخ"، تصوغ القرار بما يتوافق مع 

أيديولوجيا وسياسة الدائرة المركزية لصناعة 
القرار، ولا تخضع هذه الشبكة لإطار قانوني 

ورقابي علني وواضح وشفاف، وعليه، فإن هذه 
الأنماط السلطوية الاستيلائية تضاعف هشاشة 

المؤسسات العامة، وتقوض التوازن المؤسسي، 
وستؤسس مع الوقت لدولة عميقة مركزية داخل 

الدولة.

خامسًًا: أولوية المعالجة السياسية والحد من 
الأمننة والعسكرة، يقتضي هذا المبدأ أن تُدُار 
القضايا ذات الطابع السياسي أو المجتمعي 

من خلال أدوات سياسية وتشاركية، وألا يُُعاد 
تأطيرها كتهديدات أمنية تبرر اللجوء إلى وسائل 

استثنائية، لما في ذلك من آثار على التشاركية 
والشرعية وبناء الدولة. غير أن بعض أنماط 

التعامل مع الاختلاف السياسي والتوترات تشير 
إلى استمرار نهج الأمننة والعسكرة، بدل من بناء 
مسارات سياسية شاملة تعالج جذور النزاعات، 

إذ وّثّقت تقارير محلية ودولية أن الانتهاكات 
في السويداء والساحل، اتسمت بكونها واسعة 

النطاق ومنهجية، استهدفت المدنيين على أسس 
هوياتية تمييزية، عّمّقت الشرخ المجتمعي، 

وأخرت مسار التعافي، وزادت من إقصاء الفاعلين 
المدنيين، وقلصت المجال السياسي.

تكشف الركائز الخمس، عند مقارنتها مع 
الممارسة الفعلية، عن فجوة عميقة بين الإطار 

المعياري المُعُلن، وسلوك السلطة الانتقالية، إذ 
لم يقتصر الإخلال على حدود الصلاحيات، بل 

امتد إلى إعادة تعريف وظيفة المرحلة الانتقالية 
نفسها، من أداة لتيسير الانتقال السياسي إلى 

آلية لإعادة إنتاج أنماط السيطرة والاستحواذ، كما 
أن هذا الإخلال بالركائز الخمس ليس عرضيًًا، بل 

ته  يعكس خلالًا بنيويًًا يضع مسار الانتقال برّمّ
موضع تساؤل حول مدى التزام السلطة الانتقالية 

بوظيفتها المحددة، أو سعيها نحو ترسيخ بنية 
حكم سلطوي يتجاوز غايتها المؤقتة.
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  عنب بلدي - غنى جبر 

أُحُـدث "صنـدوق التنميـة السـوري" بموجـب المرسـوم رقـم "112" لعـام 2025، بهـدف دعـم جهـود إعـادة الإعمار وتحفيز 
التعـافي الاقتصـادي، في ظـل تحديـات تواجـه البنيـة التحتيـة والقطاعـات الحيوية في سـوريا.

وبين الطموحـات والواقـع الاقتصـادي، تبرز تسـاؤلات حـول قـدرة الصنـدوق على تحقيـق أثـر ملمـوس، ومـدى التزامـه 
بمعـايير الشـفافية في إدارة مـوارده، لا سـيما مـع اعـتماده بشـكل رئيـس على التبرعـات والهبـات كمصـدر تمويـل.

كما تظهـر تحديـات تتعلـق بحجـم التمويـل المتـاح مقارنة بزيـادة الاحتياجـات في مختلـف القطاعـات، إلى جانـب أهمية 
التنسـيق الممؤسسي، والانتقـال مـن مرحلـة التأسـيس إلى مرحلة التنفيـذ الفـعلي على الأرض.

المرسوم رقم "112" لعام 2025
أصـدر الرئيـس السـوري، أحمـد الشرع، 
في تمموز 2025، المرسـوم رقـم "112" 
طابـع  ذات  مؤسسـة  بإحـداث  القـاضي 
العربيـة  الجمهوريـة  في  اقتصـادي 
التنميـة"  "صنـدوق  تسـمى  السـورية 
تتمتع بالشـخصية الاعتبارية والاسـتقلال 
وترتبـط  والإداري، مقرهـا دمشـق  المالي 

الجمهوريـة. برئاسـة 
ويهـدف إحـداث الصندوق وفق المرسـوم 

إلى تحقيـق ما يلي:
• المساهمة في إعادة الإعمار.

• ترميـم وتطويـر البنيـة التحتيـة التـي 
اليوميـة  الحيـاة  يدعـم  مـا  كل  تشـمل 
للمواطـنين مـن خدمات ومرافـق كالطرق 
والكهربـاء  الميـاه  وشـبكات  والجسـور 
والمطـارات والممواني وشـبكات الاتصالات 

وغيرهـا.

المتعـددة مـن خلال  المشـاريع  • تمويـل 
الحسـن. القـرض 

تتنـوع مصـادر تمويل الصندوق بحسـب 
للمرسـوم وفق الآتي:

أ- التبرعـات الفرديـة مـن المواطنين داخل 
سـوريا وخارجها.

ب- التبرعـات الدوريـة عبر برنامج المتبرع 
شـهرية  اشتراكات  يتيـح  الـذي  الدائـم 

. بتة ثا
التـي  والتبرعـات  والهبـات  الإعانـات  ج- 
يقبلهـا وفـق القـوانين والأنظمـة النافذة.

إجمالي التبرعات وحجم الأضرار
بلـغ إجمالي التبرعـات منـذ الإعلان عـن 
تأسـيس صنـدوق التنمية السـوري نحو 
83 مليـون دولار، وفـق الموقـع الرسـمي 
للصنـدوق، توزعـت على عـدة قطاعـات 

حيويـة على النحـو التـالي:
في قطـاع إعـادة الإعمار، وصلت التبرعات 
دولار،  مليـون   44 يقـارب  مـا  إلى 

وتخصـص لإزالـة الأنقـاض ومخلفـات 
الدمـار، وإعادة تأهيـل البنيـة التحتية، 
وتـأمين مسـاكن آمنـة للأسر المتضررة 

عبر إنشـاء مجمعات سـكنية متكاملة، إلى 
جانـب تطوير شـبكات نقـل حديثة تربط 
الـدن بالمناطـق الريفيـة وتسـهّّل الحركة 

والتنقّّل. التجاريـة 
أمـا قطـاع الطاقـة، فبلغت التبرعـات فيه 
أهـداف  وتركـزت  دولار،  ألـف   51 نحـو 
الشـبكات  قـدرة  تعزيـز  الصنـدوق على 
الخدمـة،  جـودة  وتحـسين  الكهربائيـة 
وتوسـيع الاعـتماد على مصـادر الطاقـة 
المحليـة  المجتمعـات  وتممكين  المتجـددة، 
فـرص  وخلـق  الكـوادر  تدريـب  عبر 
عمـل، إضافـة إلى تطويـر أنظمـة النقـل 

والتوزيـع.
التبرعـات  وصلـت  الميـاه،  قطـاع  وفي 
إلى نحـو 115 ألـف دولار، حيـث يعمـل 
المموارد  اسـتدامة  ضمان  على  الصنـدوق 
المائيـة وحمايـة مصادرهـا، ورفـع كفاءة 
اسـتخدامها وتقليـل الهـدر في مختلـف 
المجـالات، إلى جانـب تطويـر البنية 

الشـبكات  تحديـث  خلال  مـن  التحتيـة 
معالجـة،  ومحطـات  خزانـات  وإنشـاء 
وتعزيـز التعـاون الممؤسسي والإقليمـي.

بلغـت  فقـد  الزراعـة،  قطـاع  في  أمـا 
التبرعـات نحـو 55 ألـف دولار، وتهـدف 
إلى زيـادة الإنتـاج الـحلي وتعزيـز الأمن 
المموارد  اسـتثمار  وتحـسين  الغـذائي، 
الريفيـة،  المجتمعـات  ودعـم  الطبيعيـة، 
الصناعـات  في  الاسـتثمار  وتشـجيع 

الزراعيـة.
وفي قطـاع الصحـة، بلغـت التبرعات نحو 
160 ألف دولار، وتهـدف إلى تعزيز البنية 
الصناعـات  وتطويـر  الصحيـة،  التحتيـة 
الدوائيـة المحليـة، وضمان الوصول العادل 
إلى الخدمـات الصحية، إضافـة إلى إدخال 

الحديثة. الطبيـة  التقنيات 
وصلـت  التعليـم،  قطـاع  في  وأخيًرًا، 
دولار،  ألـف   363 نحـو  إلى  التبرعـات 
حيث يسـعى الصندوق إلى تـوفير فرص 
تعليـم متكافئـة للجميـع، ورفـع جـودة 
التعليـم، ودمـج التكنولوجيـا في العملية 
التعليميـة، إلى جانب دعـم البحث العلمي 

والابتـكار.
وأصدر الصنـدوق مجموعة مـن البيانات 
التـي توضـح حجـم الأضرار، حيث أشـار 
قـد  الكهربـاء  مـن شـبكة  أن 40%  إلى 
تعطلـت، فـيما تضرر مـا يقـارب 3000 

كيلـومتر مـن الطـرق نتيجـة القصف.

الـدن نحـو  الـركام في  بلـغ حجـم  كما 
14 مليـون متر مربـع، في حين يحتـاج 
15 مليـون سـوري إلى خدمـات الرعايـة 
الصحية، مـع خروج 756 منشـأة صحية 
عـن الخدمة، إضافـة إلى هجـرة أكثر من 
%70 مـن الكـوادر الطبية خـارج البلاد.

اعتماد الشفافية
شـعار  "كـرم  شركـة  في  الباحـث  قـال 
لعنـب  الجزمـاتي،  ملهـم  للاستشـارات" 
نتائـج  الصنـدوق  تحقيـق  إن  بلـدي، 
ملموسـة لا يتوقـف على امتلاكـه صفـة 
قانونية أو خطابًاً تنمويًاً واسـعًًا فحسـب، 
بـل يتطلب أوالًا اعتماد شـفافية تشـغيلية 
عـن  الإعلان  ذلـك  ويشـمل  منتظمـة، 
الفروقـات بين التعهـدات الماليـة والمبالـغ 
التـي جُُمعت فعلي�ـا، وما تـم التعاقد عليه 
مسـتجدات  نشر  جانـب  إلى  إنفاقـه،  أو 

المشـاريع وحجـم المسـتفيدين منهـا.
كما شـدد الجزمـاتي على أهميـة وجـود 
تنسـيق مـؤسسي واضـح مـع الـوزارات 
والمحافظـات والجهـات المحليـة، لا سـيما 
أن الصنـدوق نفسـه أشـار إلى أن حملات 
المحافظـات  في  نُفُـذت  التـي  التبرعـات 
تدخـل ضمـن  ولا  عنـه  كانـت مسـتقلة 
موارده، رغـم أن المشـاريع المطروحة فيها 

تنـدرج ضمـن نطـاق عمله.
وعـن أبـرز التحديات التـي قـد يواجهها 
الصنـدوق، أشـار الجزمـاتي أن أول تحدٍٍّ 
هـو تحويـل التعهـدات إلى أمـوال متاحة 
فـعالًا للتنفيـذ، لأن رقم 83 مليـون دولار 
التعهـدات  مـن  حصيلـة  بوصفـه  أُعُلـن 
والتبرعـات معًًـا، ثـم أوضـح الصنـدوق 
ـا أن جزءًًا مـن هذه المبالـغ لم يُحُوََّل  لاحق�

بالكامـل إلى حسـاباته.
بحسـب  مـؤسسي،  الثـاني  التحـدي 
الجزمـاتي، فالصنـدوق يرتبـط مبـاشرة 
برئاسـة الجمهوريـة، وفي ظل اسـتمرار 
مسـار انتخابات مجلس الشـعب، لا تظهر 
حتـى الآن رقابـة تشريعية منتظمـة عليه، 
أمـا التحـدي الثالـث فهـو الانتقـال مـن 
إلى  الشراكات  وبنـاء  التأسـيس  مرحلـة 

الأرض. الفـعلي على  التنفيـذ  مرحلـة 

  عنب بلدي - آلاء شعبو 

لم تكـن "ضغطـة حـظ" عابـرة، بـل بدايـة سلسـلة 
خسـائر انتهـت بديـون ثقيلـة وانهيـار حيـاة كاملة.

في اللاذقيـة، أنهى علاء )38 عامًًـا( وهو أب لطفلتين، 
حياتـه بعـد تورطـه في لعبـة "آيشـانسي"، بحسـب 

مصـادر مقربـة منه.
كان علاء يعيش حياة مسـتقرة نسـبيًًا قبـل أن ينخرط 
ا إلى  في لعبـة مقامـرة إلكترونيـة، تحولـت تدريجيـ�
درت بنحـو 200 مليون ليرة  خسـائر مالية كـبيرة، قـ�
سـورية، وضغـوط متزايدة انتهت بشـكل مأسـاوي. 
ومثـل علاء، تكشـف شـهادات متقاطعـة عـن آلاف 
سـوريا،  في  وشـابات  لشـبان  المشـابهة،  الحـالات 
وجدوا أنفسـهم عالقين في شـبكة مقامرة إلكترونية، 
تتضخم فيها الخسـائر بسرعـة، وتخلّفّ آثارًًا نفسـية 
وماليـة قاسـية تمتـد إلى عائلاتهـم، مـا يبرز الحاجة 

للتعامـل مـع هـذه الظاهرة.

من تجربة عابرة إلى إدمان مالي 
"محمـود" )اسـم مسـتعار( تحـدث لعنـب بلـدي عن 
بدايـات تجربته مـع تطبيقـات المقامـرة الإلكترونية، 
قـائالًا إن الأمـر بـدأ بدافـع التجربة وبمبالغ بسـيطة، 
"كانـت أول تجربـة )آيشـانسي( بمبلـغ لا يتجـاوز 
ثلاثـة آلاف ليرة، ربحـت خلالها نحـو 15 مليون ليرة، 
مـا شـدّّني للاسـتمرار. لاحقًًـا، واصلـت اللعـب حتى 
أنفقـت كل ما أملـك، وأنا أحـاول تعويض خسـائري 

وتحقيـق ربـح جديد".
وأضـاف "محمـود" أن التجربة خرجت عن السـيطرة 
بيـع ذهـب  إلى  الأمـر  بـه  أن وصـل  إلى  تدريجي�ـا، 
زوجتـه مـن أجـل تغطيـة الرهانات وسـد الخسـائر 

المتراكمـة، في محاولـة أخيرة لتعويـض مـا خسره.
إذ  حاسـمة،  تحـول  نقطـة  الخطـوة  هـذه  وكانـت 
“اسـتفاق على حجـم الخسـارة” بعـد ذلك، مـا دفعه 
إلى التوقـف الكامـل عـن اللعـب والانفصـال عن هذه 

التطبيقـات بشـكل نهـائي.
 

من "آيشانسي" إلى تطبيقات أخرى 
تـشير شـهادات جمعتهـا عنـب بلـدي إلى أن ظاهرة 
المقامـرة الإلكترونيـة لا تقتصر على تطبيـق واحد، بل 
تشـمل عـدة منصـات متداولـة بين المسـتخدمين، من 
WayxBet" و"1xBet" و�" "بينهـا تطبيقـات مثـل" 

Texas4win"، إضافـة إلى منصات أخرى أقل شـهرة 
تنـتشر عبر روابـط دعائيـة أو وسـطاء محليين.

التطبيقـات بأسـاليب متشـابهة تقـوم  تعمـل هـذه 
على جـذب المسـتخدمين عبر أربـاح أوليـة أو عروض 
الرهانـات  مـن  دورة  في  إدخالهـم  قبـل  ترويجيـة، 

المتصاعـدة. المتكـررة والخسـائر 
Jack� )كما تسـتخدم ما يُعـرف بـ“الجائزة الـكبرى) 

pot( التـي تُعُـرض بأرقـام مرتفعـة قـد تصـل إلى 
عشرات الملايين والمليـارات، مـا يعـزز لدى المسـتخدم 

شـعورًًا مسـتمرًًا بـأن الربـح الكـبير “قريب”.
 

هرم “الحرق”..
 شبكة أرباح من الخسارة 

تكشـف الشـهادات عـن بنية شـبه هرميـة لإدارة هذه 
التطبيقـات، تبدأ بـ“الـكاشير”، مرورًًا بــ“الماستر”، 

وصـوالًا إلى “السـيبر ماستر”.
وتتوزع الأرباح وفق نسب متصاعدة:

• "الكاشير": نحو 25%.
• "الماستر": نحو 35%.

• "السيبر ماستر": بين 45 و60%. 
وتـشير شـهادات إلى أن مـا يُعُرف بـ“الحـرق” يقوم 
على بيـع رصيـد اللعب بسـعر منخفض )مثـل مليون 
ليرة مقابـل 400 ألـف(، ثـم إعـادة تدويـره داخـل 

النظـام لتحقيـق أربـاح من خسـائر المسـتخدمين.
 

مئات الملايين شهريًًا.. اقتصاد موازٍٍ
يقـدّّر لاعب سـابق حجـم التـداول المالي ضمـن هذه 
بعـض  أن  إلى  مـيًرًشا  مرتفعـة،  بأرقـام  الشـبكات 
الشـبكات قـد تديـر عمليـات مالية شـهرية تبـدأ من 
نحـو 700 مليـون ليرة سـورية وقـد تتجـاوز ذلـك 

ير. بكث
في ضـوء هذه الأرقام، تبدو خسـارة مئـات الملايين، كما 
في حالة الشـاب الـذي توفي مؤخـرًًا في اللاذقية، جزءًًا 
من دورة مالية أوسـع، تسـتوعب مبالغ أكبر بكثير على 

مسـتوى شـبكات غير منظمة تعمل خـارج الرقابة.

قنوات الدفع.. مسارات مفتوحة للتحويل 
تشير الشـهادات إلى تعدد وسـائل الدفع المسـتخدمة، 

مـن بينها:
• محافظ إلكترونية.

• وسطاء محليون.
• "بوتات" وتطبيقات عبر "تلجرام".

وتتـم هذه العمليـات خارج النظام المصرفي الرسـمي، 
ما يجعـل تتبعهـا أو ضبطها أمرًًا بالـغ الصعوبة.

 
البطالة والضغوط الاقتصادية  تعزز الانتشار

في  قـال  مـروة،  بشرى  الاجتماعيـة  الاختصاصيـة 
حديـث إلى عنب بلدي، إن انتشـار تطبيقـات المقامرة 
الإلكترونيـة يرتبـط بمجموعة مـن العوامل النفسـية 
والاجتماعيـة والاقتصاديـة، التي تجعل فئات واسـعة 

أكثر عرضـة للانجـذاب إليهـا، وتتمثل في:
• الضغوط الاقتصادية والبطالة.

الوضـع  لتحـسين  سريعـة  حلـول  عـن  البحـث   •
لمعـيشي. ا

• ضعف الوعي بمخاطر الإدمان الرقمي.
• سـهولة الوصـول إلى هذه التطبيقـات عبر الهواتف 

الذكية.
وذلـك   ،60% البطالـة  نسـبة  تفـوق  سـوريا،  في 
في  والصناعـة  الاقتصـاد  وزيـر  تصريـح  بحسـب 
الحكومـة السـورية، نضـال الشـعار، في آب 2025.

وبحسـب تقريـر لبرنامـج الأمم المتحـدة الإنمائي، في 
20 مـن شـباط 2025، فـإن معدل الفقر في سـوريا 
ارتفـع مـن %33 قبـل الحـرب إلى %90، بينما بلغت 

نسـبة الفقـر المدقع 66%.
وقـال التقرير إن تسـعة مـن كل عشرة أشـخاص في 
سـوريا يعيشـون في فقـر، وإن واحدًًا مـن كل أربعة 

عاطـل عـن العمل.
إلى  يحتاجـون  السـكان  مـن   75% أن  إلى  ولفـت 
الصحيـة  الرعايـة  تشـمل  إنسـانية،  مسـاعدات 
والتعليم والوظائـف والأمن الغذائي والميـاه والطاقة 

والمأوى.
الاختصاصيـة  فأشـارت  الآثـار،  مسـتوى  على  أمـا 
الاجتماعيـة إلى أن المقامـرة الإلكترونية لا تقتصر على 

الخسـائر الماليـة، بل تمتـد إلى:
• اضطرابات نفسية مثل القلق والاكتئاب.

•  تفكك العلاقات الأسرية.
• تراكم الديون بشكل سريع.

• الشعور بالعجز وفقدان السيطرة.

وحـذرت مروة مـن أن “غياب الرقابـة والدعم النفسي 
المبكـر” يجعل بعض الحـالات تنتقل مـن التجربة إلى 

الإدمان، دون إدراك خطورة المسـار الذي تسـلكه.
 

قانون غائب.. ومستخدم بلا حماية 
في حديـث سـابق لعنب بلـدي، أوضـح المحامي رامي 
، أن المراهنـات الإلكترونيـة تعـد شـكالًا  هـاني الـخريّر
من أشـكال الـقمار المحظـور قانوني�ـا، وأن الملاحقات 
غالب�ـا ما تسـتهدف الوسـطاء المحلـيين، بيـنما تبقى 

الشـبكات المشـغّّلة خـارج نطـاق الوصـول الفعلي.
يعاقـب قانـون العقوبـات السـوري العـام على جرم 
المقامرة )ضمـن الممواد 620-619-618(، حيث يفرّقّ 
بين افتتـاح دار للمقامـرة وبين اللعـب بالـقمار مـن 
قبل الأشـخاص، إذ عـدّّ العمـلين غير مشروعين إلا أن 

القانون شـدد عقوبـة مـن يفتتـح دارًًا للمقامرة.
وتنـص المادة "619" على أن ألعـاب الـقمار هـي كل 
لعبـة يكـون فيهـا الحـظ هـو العامـل الغالـب على 

المهـارة أو الفطنـة.
وتُعُـتبر مـن ألعـاب الـقمار المحظـورة ألعـاب مثـل 
"الروليـت والبـكارا والفرعـون والبتي شـفو والبوكر 
المكشـوف"، إضافـة إلى أي ألعـاب مشـابهة لهـا أو 

عنها. متفرعـة 
كما تنـص المادة على معاقبـة كل مـن يديـر أو يهي�ـئ 
ا للمقامـرة، سـواء في مـكان عـام أو مفتـوح  مكانـ�
الغـرض،  لهـذا  خُُصـص  منـزل  في  أو  للجمهـور 
إضافـة إلى الصرافين والعامـلين والمسـاعدين في هذه 
الأماكـن، وذلك بالحبس من ثلاثة أشـهر إلى سـنتين، 

مالية. وبغرامـة 
كما يمكـن للمحكمـة أن تقـرر منـع المحكـوم عليهم 
مـن الإقامـة في الـكان، وفي حـال كانـوا مـن غير 
المواطـنين يمكـن أن يُحُكم عليهـم بالطرد مـن البلاد.

وتشـمل العقوبـات أيضًًـا مصـادرة الأدوات والأثـاث 
المسـتخدم في ممارسـة الـقمار أو المجهـز لـه، إضافة 
ـارس فيـه هـذه  إلى إمكانيـة إغلاق الـكان الـذي متُم

لعاب. الأ
المادة "620"، يعاقـب كل شـخص اشترك  وبحسـب 
باللعـب في الأماكـن المذكـورة أعلاه أو فوجـئ فيهـا 
خلال اللعـب بغرامـة مـن 100 ألـف إلى 200 ألـف 

ليرة.
قانـون  مـن   "33" لـلمادة  ـا  وفق� العقوبـة  وتشـدد 
لعـام   "20" رقـم  السـوري  الإلكترونيـة  الجريممة 
الإنترنـت. شـبكة  على  الجريممة  وقعـت  إذا   ،2022

جمع 83 مليون دولار مقابل تعهدات أكبر

هل يفي صندوق التنمية السوري

بمتطلبات الشفافية والرقابة

مجتمع

ّـدة بالــذكاء الاصطناعي(
ل�

انتشــار تطبيقــات المقامــرة الإلكترونيــة يرتبــط بمجموعــة مــن العوامــل النفســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة )عنــب بلدي/مو

ديون وشبكات خارج الرقابة  

المقامرة الإلكترونية في سوريا.. 
إدمان يهدد استقرار المقامرين 

وأضـاف أن رقـم 83 مليـون دولار مهـم 
قـدرة  يعكـس  لأنـه  ا،  ورمزيـ� سياسـيًًا 
أوليـة على التعبئـة وجـذب الدعـم، لكنـه 
ا يبقـى محـدودًًا قياسًًـا بحجـم  اقتصاديـ�

سـوريا. احتياجـات 

أولوية المشاريع
يـرى الجزمـاتي أن الصنـدوق وحـده لن 
، لأنه في  ا شـامالًا يصنـع تحـوالًا اقتصاديـ�
النهايـة أداة تمويـل وتنمية تعتمد أساسًًـا 
قاعـدة  على  لا  والهبـات،  التبرعـات  على 
مالية سـيادية كبيرة أو على إصلاح شـامل 

الاقتصاد. لبنيـة 
حقيقي�ـا  أثـرًًا  يحقـق  أن  يمكنـه  لكـن 
خدميـة  مشـاريع  تمويـل  في  نجـح  إذا 
وإنتاجيـة واضحة، وأثبـت أن الأموال تُدُار 
بكفـاءة وتُتُرجم إلى نتائـج قابلة للقياس، 
أي أن دوره الواقعـي قـد يكـون كرافعـة 
للتعـافي الـحلي وبنـاء الثقـة، لا كمحرّّك 
وحيـد لتحـول الاقتصـاد السـوري كلـه، 

بحسـب الجزمـاتي.
ويرى الباحـث أن أولويـات التمويل يجب 
أن تذهـب إلى المشـاريع التي تعطـي أثرًًا 
سريعًًـا وواسـعًًا في حيـاة النـاس، لا إلى 
المشـاريع الضخمـة ذات الطابـع الرمزي، 
بالبنيـة  البـدء  هـو  الأنسـب  والاتجـاه 
وسـبل  الأساسـية  والخدمـات  التحتيـة 
العيـش، وهـو مـا ينسـجم أيضًًـا مـع ما 
للصنـدوق  الأخيرة  الجولـة  بـه  خرجـت 
جـرى  حيـث  الشرقيـة،  المحافظـات  في 
التركيـز على البنية التحتية وسـبل العيش 

الأساسـية. والخدمـات 

أكبر تعهد مالي
أعلـن صنـدوق التنمية السـوري، في 20 
مـن نيسـان الحـالي، تسـلم أكبر تعهـد 
تعهـدات  قائممة  ضمـن  بالكامـل  مـالي 
 25 البالـغ  السـوري،  التنميـة  صنـدوق 
مليـون دولار أمـريكي، والـذي تعهدت به 
عائلـة الخيـاط لدعـم المشـاريع التنموية 

في سـوريا.
العـام  المديـر  قـال  السـياق،  هـذا  وفي 
للصنـدوق، صفـوت رسلان، عبر منصـة 
بـأعلى  ملتـزم  الصنـدوق  إن  "إكـس"، 
الرشـيدة  والحوكمـة  الشـفافية  معـايير 
في إدارة التبرعـات وتخصيصهـا، مـيًرًشا 
أول  عـن  قريب�ـا  الإعلان  سـيتم  أنـه  إلى 
أول  تمويـل  وبـدء  مـالي  تخصيـص 

الأولويـة. ذات  المشـاريع 

إطلاق الصندوق
شـهدت قلعـة دمشـق، في 4 مـن أيلـول 
التنميـة  "صنـدوق  إطلاق   ،2025
السـوري"، بحضـور الرئيس السـوري، 
الـذي أكـد في كلمتـه أن  أحمـد الشرع، 
الصنـدوق يمثـل بدايـة مرحلـة جديـدة 
البنـاء والإعمار، بعـد سـنوات مـن  مـن 
منـه  عـانى  الـذي  والتشـتت  الدمـار 

السـوريون.
إطلاق  فعاليـات  خلال  الشرع  وقـال 
دمـر  البائـد  "النظـام  إن  الصنـدوق، 
الاقتصـاد ونهـب الأموال وشرد الشـعب"، 
سـتكون  الصنـدوق  مرحلـة  أن  ـا  مضيف�
خطـوة نحو "إعـادة النـازحين والمهجرين 
إلى أرضهـم"، ودعا السـوريين في الداخل 
تمويـل  في  المسـاهمة  إلى  والخـارج 

مشروعاتـه.
سـيحظى  الصنـدوق  أن  إلى  وأشـار 
بشـفافية عاليـة، متعهـدًًا بالإفصـاح عن 
كل ليرة تُنُفق ضمن مشـاريع استراتيجية، 
ـا الـتبرع للصندوق بأنـه "أمانة في  واصف�

أعنـاق الأحيـاء تجـاه دمـاء الضحايا".

اتفاقيات ومذكرات تفاهم
ع صنـدوق التنميـة السـوري اتفاقية  وقـ�
السـعودي  الأعمال  مجلـس  مـع  إطاريـة 
الماضي،  شـباط  مـن   7 في  السـوري، 
قطاعـات  تشـمل  مبـادرة   45 لتغطيـة 
والمهنـي  العـالي  والتعليـم  التربيـة 
الكـوارث،  وإدارة  والطـوارئ  والإسـكان 
والـخبرات. المعرفـة  نقـل  إلى  بالإضافـة 

ع الصنـدوق، في 30 مـن أيلـول  كما وقـ�
تفاهـم استراتيجيـة مـع  2025، مذكـرة 
منظمة التنمية السـورية، بهدف تأسـيس 
في  التنمـوي  للعمـل  متكاملـة  منهجيـة 
سـوريا بمعـايير تضمـن اسـتثمار موارد 

المجتمعـات المحليـة بعدالـة وشـفافية.
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أسرة وتربية

  عنب بلدي -شعبان شاميه 

في كـثير مـن البيـوت، لا تبـدأ المشـكلات بصـوت مرتفـع أو خلاف واضح، بل بصمـت خفيف 
يـكبر مع الوقـت حتى يتحـول إلى جـدار يفصـل بين الزوجين.

هـذا مـا يُطُلـق عليـه في الإرشـاد النـفسي والأسري "الخـرس الزوجـي"، وفـق مـا قالتـه 
الاستشـارية النفسـية الأسريـة الدكتـورة هبـة كمال العرنـوس في حديـث إلى عنـب بلـدي، 
وهـو حالـة مـن الانقطـاع في التواصل لا تقـتصر على الكلام فقط، بل تمتد لتشـمل المشـاعر 

اليومي. والتفاعـل  والاهـتمام 
قـد يبـدو الصمـت في ظاهره هدوءًًا، بحسـب الاستشـارية، لكنه في العمق قد يخفي مشـاعر 

متراكمـة من الإحبـاط أو التعب أو فقـدان الأمان.
وأشـارت العرنـوس إلى أن هـذا النوع مـن الصمت يتسـلل بهـدوء دون أن يلفـت الانتباه، حتى 

يصـل الطرفـان إلى مرحلـة مـن الغربة رغـم العيش تحت سـقف واحد.

صمت أم انسحاب؟ 
"الخـرس الزوجي" ليـس مجرد قلـة كلام، وفق 
الاستشـارية، بـل هو انسـحاب نـفسي وعاطفي 

العلاقة. مـن  تدريجي 
في هـذه الحالـة، لا يغيـب الصـوت فقـط، وإنما 
والاحتـواء، بحسـب  والتفاعـل  الاهـتمام  يغيـب 
العرنـوس، معـتبرة أن الصمـت يحمـل رسـائل 
غير منطوقـة مثل "لم أعد أشـعر بالأمان" أو "لم 

يعـد هنـاك جـدوى مـن الحديث".
 

الصمت بدالًا من المواجهة 
مـن منظور نـفسي، الصمـت غالبًًا آليـة دفاعية 
وليس قـرارًًا واعيًًا، بحسـب ما قالتـه العرنوس، 
إذ يلجـأ إليـه الفرد عندمـا يشـعر أن صوته غير 
مسـموع، وحين يخاف من التصعيـد أو الرفض، 
ويتعـب من تكـرار نفس الخلافـات دون نتيجة، 
أن  إلى  مـشيرة  التغـيير،  في  الأمـل  يفقـد  أو 
الصمـت في هـذه الحالـة ليـس راحة، بـل تعب 

 . مت صا
ولفتـت العرنـوس إلى أن "الخـرس" لا يحـدث 
فجـأة في أغلب الحـالات، بل هو نتيجـة تراكمات 
تتمثـل بــ: خيبـات صـغيرة متكـررة، مشـاعر 
غير مـعربّر عنهـا، تجاهـل طويـل للاحتياجـات 
العاطفيـة، حتـى يصل أحـد الطـرفين إلى قناعة 

داخليـة بـأن التعـبير لم يعـد يجدي.
 

مؤشرات ودلالات 
هنـاك مـؤشرات واضحـة للـزوجين لاكتشـاف 
أنهـم دخلوا مرحلـة "الخرس الزوجـي" الخطير، 
بحسـب الاستشـارية، إذ يقـتصر الحديـث على 
الحـوار  وغيـاب  فقـط،  الضروريـة  الأمـور 
العاطفـي بشـكل كامـل، وتجنـب الجلـوس أو 
النقـاش، والشـعور بالغربـة رغـم العيش تحت 
سـقف واحـد، مؤكـدة أن الأخطر ليـس الصمت، 

بـل اللامبـالاة التـي تـأتي بعده.

تبعات نفسية على الزوجين والأبناء 
يولـد "الخـرس الزوجـي" لـدى الـزوجين آثارًًا 
نفسـية، وفقًًا للاستشارية، مثل الشـعور العميق 
تقديـر  وانخفـاض  العلاقـة،  داخـل  بالوحـدة 

المسـتمر، والاحتقـان  الـداخلي  والتوتـر  الـذات، 
العاطفـي الـذي قد يتحـول إلى انسـحاب كامل، 

إذ تصبـح العلاقـة شـكالًا بلا روح.
كما ينعكـس ذلك على الأبنـاء، الذين لا يحتاجون 
إلى سماع الشـجار ليتأثروا، بل يكفيهم الشـعور 
بالصمـت البـارد، وقـد يظهـر عليهـم الشـعور 
في  والصعوبـة  المبرر،  غير  التوتـر  أو  بالقلـق 
التعـبير عـن مشـاعرهم، وتقليـد نفـس النمـط 
الاستشـارية،  ، بحسـب  في علاقاتهـم مسـتقبالًا
معـتبرة أن البيـت الصامت قد يكـون أكثر إرباكًًا 

مـن بيـت فيـه خلاف صحي.
وقالـت العرنوس، إن "الخـرس" ليس بالضرورة 
دائمًـًا علامـة على انتهـاء الحب، فقد يكـون حبًًا 
ا للتعبير،  متعبًًا أو مشـاعر لم تجـد طريقًًا صحيـ�
في حين أن اسـتمراره لفترة طويلـة قد يؤدي إلى 

تآكل المشـاعر.

سلوكيات غير مدروسة
مـن أكثر الأخطاء الشـائعة التي تزيـد "الخرس" 
يبـدأ  أن  انتظـار  العرنـوس،  بحسـب  سـوءًًا، 
كعقـاب،  الصمـت  اسـتخدام  الآخـر  الطـرف 
الصمـت بشـكل سـلبي دون سـؤال،  وتفـسير 
وتراكـم المشـاعر دون تفريـغ، لافتـة إلى أن هذه 
السـلوكيات تحـوّّل الصمـت إلى جـدار يصعـب 

كسره.

نصائح ومفاتيح لكسر "الخرس"  
عـن  الأسريـة  النفسـية  الاستشـارية  تحدثـت 
ناضجـة،  بطريقـة  الصمـت  هـذا  لـكسر  آليـة 
وذلـك بالابتعـاد عن اللـوم، والاعتراف بالمشـكلة 
بهـدوء، إضافـة إلى اختيار وقت مناسـب للحوار، 
والتعـبير عـن المشـاعر دون اتهـام، والإصغـاء 
الحقيقـي للطرف الآخـر، مبينة أن جملة بسـيطة 
ا  ا مثـل "أفتقـد لحديثنـا" قـد تفتـح بابـ� أحيانـ�

زمن. منـذ  قـ�ا  مغل
وفي حـال كان أحـد الطـرفين يرفـض التواصل 
أو  الضغـط  بعـدم  العرنـوس  نصحـت  تمامًًـا، 
المواجهـة الحـادة، بل التوجه لاسـتخدام مبادرات 
صغيرة ومسـتمرة وإظهـار الأمان بـدل المطالبة، 
الانسـحاب  اسـتمرار  حـال  في  أنـه  موضحـة 

يصبـح التدخـل المهنـي خطـوة ضرورية.
ويؤثـر التعـب النـفسي وضغـوط الحيـاة على 
ظهور "الخـرس الزوجـي"، بحسـب العرنوس، 
إذ يجعـل الضغط النفسي المسـتمر الإنسـان أقل 
قـدرة على التعـبير، وقـد يدفعـه إلى الانسـحاب 

النقاش. والصمـت أو تجنـب 
لكن المشـكلة تحـدث عندما يتحول هـذا الصمت 
المؤقـت إلى أسـلوب دائـم، ويصبـح "الخـرس" 

وسـيلة هـروب بدالًا مـن كونـه استراحة.
وترى الاستشـارية النفسـية الأسرية، أن الاعتذار 
الصـادق يعـد أقـوى المفاتيـح لـكسر "الخرس 
الزوجـي"، بشرط أن يكـون واضحًًـا دون تبرير 
ا بتغـيير في السـلوك، معـتبرة  زائـد، ومصحوبـ�
أن هـذا لا يعيـد الحوار فقـط، بل يعيد الشـعور 

بالأمان.
 

ا إيجابيًًا  التقدير يلعب دورًً
يعـتبر غيـاب التقدير من أهـم أسـباب الصمت، 
بحسـب العرنـوس، عندمـا يشـعر الإنسـان أنه 
غير مـرئي داخـل العلاقـة، ينسـحب تدريجي�ـا، 
لذلـك فـإن كلمة شـكر أو ملاحظة جهد بسـيط، 
أو التعـبير عـن الامتنـان، قـد تعيـد الحيـاة إلى 

العلاقـة وتقلـل مـن احتماليـة "الخرس".

متى نحتاج إلى تدخل مهني؟ 
بحسـب  ضرورة،  المتخصـص  التدخـل  يصبـح 
الاستشـارية، عندمـا يسـتمر "الخـرس" لـفترة 
طويلـة دون تحسـن، وحين تتحـول العلاقة إلى 
تعايـش بـارد، ويظهـر أثـر نـفسي واضح على 
الأبنـاء، أو يفشـل الزوجـان في إعـادة الحـوار، 
مثـل هـذه  الـعلاج في  تأخـر  أن  مـن  محـذرة 

الحـالات يزيـد الفجـوة إلى حـد كـبير.
الـدفء  اسـتعادة  إمكانيـة  العرنـوس  وأكـدت 
يـقترن  ذلـك  أن  إلى  مـشيرة  "الخـرس"،  بعـد 
بشروط، مثـل وجـود رغبة حقيقية مـن الطرفين 
إلى  إضافـة  قديممة،  أنمماط  لتغـيير  واسـتعداد 
الـصبر على إعادة بنـاء الثقة فالعلاقـة لا تصلح 

بكلمـة واحـدة، بـل بسـلوك متكرر.
وشددت الاستشـارية على دور الكلمات البسيطة 
في إعـادة الحيـاة للعلاقـة، موضحـة أن عبارات 
مثـل "أنـا أقـدّّرك"، "أشـتاق لوجـودك"، "دعنـا 
نبـدأ مـن جديد"، قد تكـون بمثابـة علاج نفسي، 
فالكلمـة الصادقـة قـد تعيـد شـعورًًا فُقُـد منذ 

طويل. وقـت 
وختمـت الاستشـارية النفسـية الأسريـة حديثها 
لعنـب بلـدي، بـأن "الخـرس الزوجـي" ليـس 
غيـاب كلام، بـل غيـاب اتصـال إنسـاني عميق، 
مشـددة على أن كل صمـت طويـل يحمـل خلفه 
بسـبب  تنهـار  لا  فالعلاقـات  تُحُـكََ،  لم  قصـة 
يمنـع  الـذي  الصمـت  بسـبب  بـل  الخلافـات، 

فهمهـا.

التغذية خلال السفر
المسموح والممنوع لراحة الجسم

السـفر، سـواء كان للعمـل أو للترفيـه، يمكـن أن يكـون 
تجربـة ممتعة، ولكن قد يتسـبب أحيانًاً في تعب جسـدي 
أو مشـكلات هضميـة نتيجـة لتـغير الـروتين الغـذائي 

الزمني. والتوقيـت 

التغذية قبل السفر 
قبل السـفر، من المهـم أن تتخذ بعض الخطـوات لتحضير 
جسـمك لضغوطـات السـفر التـي قـد تشـمل الجفـاف 

والإرهـاق أو مشـكلات الهضم.
اختصاصيـة التغذيـة العلاجيـة الدكتـورة نـور قهوجي، 
تحدثـت لعنـب بلـدي عـن أهميـة شرب الماء بوفـرة، إذ 
يسـبب السـفر، خاصـة عبر الطائرات، جفافًاً في الجسـم.

مـن المهـم أن تبـدأ بشرب كميـات كافيـة مـن الماء قبـل 
السـفر، إذ يسـاعد ذلـك على ترطيـب الجسـم وتجهيـزه 

للـطيران. 
وركـزت الاختصاصيـة على أهمية تناول وجبـات متوازنة 
قبل السـفر بيـومين أو ثلاثـة، إضافة إلى تنـاول وجبات 
تحتـوي على جميـع العنـاصر الغذائية، مثـل البروتينات 

والأليـاف والدهـون الصحية والكربوهيـدرات المعقدة.
يُفُضََّـل، بحسـب الاختصاصيـة، تناول الأطعمـة الخفيفة 
والمغذيـة، مثـل الـخضراوات والفواكـه والحبـوب الكاملة 

المشـوية. واللحوم 
كما تنصـح قهوجـي بتنـاول بعـض الفيتامينـات لدعـم 
."D" وفيتـامين "C" المناعـة قبل السـفر، مثـل فيتـامين

وذكـرت أنـه إذا كان السـفر إلى وجهة تطـرأ فيها تغيرات 
الزنـك  مثـل  الغذائيـة،  المكـملات  تكـون  قـد  مناخيـة، 
والفيتامينات المتعـددة، مفيدة جدًًا للحفـاظ على الصحة.

المسموح والممنوع 
عندمـا تكـون في طريق سـفر، فـإن الحفـاظ على تغذية 
ب بعض الوعـي بالأطعمـة التـي تختارها،  صحيـة يتطلـ�
بحسـب اختصاصيـة التغذيـة العلاجيـة الدكتـورة نـور 

. جي قهو
وذكـرت قهوجـي بعـض الأطعمة المسـموح بهـا في أثناء 

لسفر: ا
الأهـم  العـنصر  هـو  الماء  الطبيعيـة:  والعصائـر  الماء   •
الـذي يجـب أن يكـون في متنـاول يديـك دائمًـًا. تجنـب 
المشروبـات الغازيـة والعصائـر الصناعيـة. يمكنـك أيضًًا 
حمـل عبـوة صـغيرة مـن العـصير الطـازج أو مـاء جوز 

. لهند ا
• الوجبـات الخفيفـة الصحيـة: يمكـن تنـاول المكسرات 
)مثـل اللـوز والكاجـو( والفواكـه المجففـة )مثـل التمـر 
والمشـمش المجفـف( كوجبـات خفيفـة، إذ تحتـوي هـذه 
الأطعمـة على الكثير مـن الطاقة دون أن تؤثر سـلبًًا على 

الهضمي. جهـازك 
• الطعـام الطـازج: إذا كان لديك الوقـت والطاقة، يمكنك 
تحـضير وجبات بسـيطة مثل السـلطة أو السندويشـات 
الصحيـة مع خبـز القمح الكامـل والخضراوات المشـوية.

ـا  وفق� السـفر،  أثنـاء  في  الممنوعـة  الأطعمـة  أمـا 
فتشـمل: للاختصاصيـة، 

• الوجبـات السريعـة: غالبًًا مـا تكون الوجبـات السريعة 
بالدهـون المشـبعة والسـكريات، مما قـد يسـبب  غنيـة 

والكسـل. بالانتفاخ  شـعورًًا 
• الأطعمـة الثقيلـة والدهنيـة: تجنـب تنـاول الأطعمـة 
الوجبـات  أو  المقليـة  الأطعمـة  مثـل  بالدهـون،  الغنيـة 
الدسـمة التـي قـد تؤثـر على معدتـك في أثنـاء السـفر.

• المشروبـات الكحوليـة: قـد تتسـبب في جفاف الجسـم 
وتزيـد من شـعور الإرهـاق، لذا مـن الأفضـل تجنبها في 

السـفر. أثناء 
 

الفيتامينات والمكملات خلال السفر 
لـضمان الحفـاظ على نشـاط وصحـة الجسـم في أثنـاء 
السـفر، تنصح قهوجي بالفيتامينات والمكـملات الغذائية:

• فيتامين "C": يسـاعد في تقوية جهـاز المناعة والحماية 
مـن نـزلات البرد أو العـدوى، خاصة إذا كنت تسـافر في 

طائـرة حيث يكـون هناك تجمع للأشـخاص.
• فيتـامين "D": إذا كنـت تسـافر إلى أماكـن تفتقـر إلى 
أشـعة الشـمس، فـإن فيتـامين "D" مهـم للحفـاظ على 

صحـة العظـام والجهـاز المناعي.
• المكـملات المغذيـة مثل "الزنـك": يعتبر مـن الفيتامينات 
المناعـة والوقايـة مـن  التـي تسـهم في تعزيـز  المهمـة 

التهابـات الجهـاز التنـفسي.

مكملات تعزز الطاقة 
إذا كنـت تشـعر بالإرهاق، يمكنـك تناول مكـملات لتعزيز 
أو  المغنيسـيوم  مثـل  الاختصاصيـة،  بحسـب  الطاقـة، 
الكافـيين بشـكل معتـدل، مـشيرة إلى أهميـة أن تكـون 
تحـت إشراف طبيـب في حـال كنـت تعاني من مشـكلات 

. صحية

الخرس الزوجي.. 
جدار يهدم البيوت

السورية  الدراما  انتجت 
الموسم  خلال  فنيًًا  عمالًا   21
سوريا،  داخل  صُُّوّرت  الماضي، 
 25 قاربت  إجمالية  بتكلفة 
على  وعُُرضت  دولار،  مليون 
تلفزيونية  قناة   50 من  أكثر 

ومنصة إلكترونية.
الموسـم عكـس تنوعًًـا لافت�ـا 
الدراميـة،  الأنمماط  في 
ـن الكوميديـا والأعمال  وتضّمّ
حضـور  مـع  الاجتماعيـة، 
بـروح  الشـامية  للبيئـة 
القالـب  تـكسر  متجـددة 
“المايكـرو  وأعمال  التقليـدي، 
للمـرة  تـحضر  التـي  درامـا” 
الدرامـا السـورية. الأولى في 
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مـع كل موسـم رمضـاني، تتحـول الشاشـات إلى سـاحة عـرض كبرى تتقاطـع 
فيهـا الدراما مـع المزاج العـام للجمهور، وتُخُـتبر فيها قدرة الصناعـة على التقاط 
اللحظـة وتقديمهـا في قالب فنـي مؤثر، فهو ليس مجرد موسـم عـرض تقليدي، 
بـل نافـذة سـنوية تُعُـاد عبرهـا صياغـة العلاقـة بين المشـاهد والعمـل الدرامي، 
وترتفـع نسـب المتابعة، وتشـتد المنافسـة، وتبرز الأعمال القـادرة على ترك بصمة 

تتجـاوز حدود الشـهر.

الرمضـاني  الموسـم  جـاء  الإطـار،  هـذا  في 
عـودة  على  لافتـة  إشـارات  ليحمـل  الماضي 
الدراما السـورية إلى الواجهـة، مدفوعة بزخم 
إنتاجـي وحضـور متجـدد، مـا يفتـح البـاب 
أمـام تسـاؤلات أوسـع حـول ملامـح المرحلة 
المقبلـة، وكيفيـة اسـتعادة بريقهـا ومكانتها.

وفي حـوار خـاص مع عنب بلـدي، تحدث 
رئيس لجنـة صناعة السـينما والتلفزيون، 
التابعـة لغرفـة صناعة دمشـق، عـن أبرز 
الماضي  الرمضـاني  الموسـم  خصائـص 
والتحديـات التـي واجهـت العمل، كاشـفًًا 
أبـرز معـالم "مهرجـان دمشـق للدراما" 

الأولى. بنسـخته  المرتقب 

زخم إنتاجي وعودة تدريجية
السـينما  صناعـة  لجنـة  رئيـس  قـال 
الموسـم  إن  عنيـز،  علي  والتلفزيـون، 
الرمضاني الماضي شـكّّل محطـة مفصلية 
للدرامـا السـورية، إذ تـم عـرض نحو 21 
ا سـوريًاً، في مـؤشر واضح  عـمالًا دراميـ�

الفعـل. دائـرة  إلى  القطـاع  على عـودة 
ا، بحسـب  هـذا الحضـور لم يكـن مفاجئـ�
عنيـز، بل جـاء نتيجة مرحلة ترقـب وإعداد 
سـبقت الموسـم، جرى خلالهـا التأكيد على 
ضرورة انتظـار العـرض الفـعلي للأعمال 

لتقييـم التجربـة بشـكل موضوعي.
ومـع انتهاء الموسـم، بدت ملامـح التعافي 
الانتشـار  حيـث  مـن  سـواء  واضحـة، 
العربيـة،  الشاشـات  على  الحضـور  أو 
فقـد حجـزت موقعًًـا مـهامًا على شاشـات 
القنـوات العربيـة البارزة، وهـو ما يعكس 
بدايـة اسـتعادة الدراما السـورية موقعها 

التقليـدي في المشـهد العـربي.
هـذه النتائج، بـرأي عنيز، تمثـل مؤشرات 
إيجابيـة، لكنهـا في الوقـت نفسـه تضـع 
بضرورة  تتعلـق  إضافيـة  مسـؤوليات 

دور  وتفعيـل  الحكومـي،  الدعـم  تعزيـز 
القطـاع العـام، بمما يضمـن اسـتمرارية 

وتطـوره. الخـاص  القطـاع 

مع انتهاء الموسم الرمضاني، بدت 
ملامح التعافي واضحة، وهو ما 

يعكس بداية استعادة الدراما السورية 
موقعها التقليدي في المشهد 

العربي. 

علي عنيز
رئيس لجنة صناعة السينما والتلفزيون

تحديات المضمون واتساع الرؤية
تحديـات  هنـاك  تـزال  لا  التقـدم،  رغـم 
قائممة تواجـه صنـاع الدرامـا السـورية، 

وتدّّحـ مـن جـودة الإنتـاج المدّقـمّ.
التحديـات  هـذه  أبـرز  أن  عنيـز  ويـرى 
الدراميـة،  الأعمال  مضـامين  تطويـر 
معـتبًرًا أن المرحلـة المقبلة تتطلـب تجاوز 
الطـرح الـحلي الضيـق، والتوجـه نحـو 
قضايا أوسـع تلامـس اهتمامات المشـاهد 
العـربي، خاصـة في ظـل التحـولات التي 
تشـهدها الـبلاد، والتـي تسـتدعي خطابًاً 

ا أكثر شـموالًا ومرونـة. دراميـ�

تحضيرات مبكرة للموسم المقبل
فـيما يخـص الموسـم الرمضـاني المقبـل، 
تـشير المعطيـات إلى أن عجلـة الإنتـاج لم 
تنطلـق بعد بشـكل كامـل، حيـث لا تزال 
معظـم المشـاريع في مراحلهـا الأوليـة، إذ 
إن هنـاك عمـلين دخلا حيـز التنفيذ حتى 

الآن، بحسـب مـا قالـه عنيز. 

الإنتـاج  أن تنشـط حركـة  المتوقـع  ومـن 
بعد عيـد الأضحى، لتدخـل بعدها الأعمال 
في مراحـل التصويـر والتحـضير المكثف، 
وفـق الجدول المعتـاد في صناعـة الدراما.

ا واضحًًا  الدراما السورية تحقق انتشارًً
داخل البيوت العربية، وهناك جهود 

حثيثة لإعادة فتح قنوات التواصل مع 
الفضائيات العربية.

علي عنيز
رئيس لجنة صناعة السينما والتلفزيون

دور اللجنة في استعادة الحضور 
العربي

تواصـل  الممؤسسي،  الدعـم  صعيـد  على 
لجنـة صناعـة السـينما والتلفزيـون أداء 
دورهـا كحلقـة وصـل بين المنتـجين في 

والخـاص. العـام  القطـاعين 
التسـهيلات  تقديـم  مهامهـا  وتشـمل 
اللوجسـتية، وتيـسير عمليـات التصويـر، 
وتخفيـف الأعبـاء الضريبيـة، إلى جانـب 
واسـتقبال  المعـدات  اسـتيراد  تسـهيل 

وغيرهـا. العربيـة  الفنيـة  الوفـود 
واعـتبر عنيـز أن الدراما السـورية لا تزال 
تحظى بمحبة واسـعة في العـالم العربي، 
وتحقـق انتشـارًًا واضحًًـا داخـل البيـوت 

لعربية. ا
وفـيما يتعلـق بـدور المؤسسـة بتسـويق 
أن  اللجنـة  رئيـس  أكـد  عربي�ـا،  الأعمال 
هنـاك جهـودًًا حثيثة لإعـادة فتـح قنوات 
العربيـة،  الفضائيـات  مـع  التواصـل 
بعـد فترة مـن التراجـع نتيجـة ظـروف 
المقاطعـة، وذلـك بهـدف اسـتعادة الثقـة 
في  السـوري  الإنتـاج  حضـور  وتعزيـز 

الخارجيـة. الأسـواق 
ويُعُـوََّل على هذه الخطـوات في إعادة تموضع 
الدرامـا السـورية، واسـتعادة دورهـا الفاعل 
في المشـهد العربي، مع مواسـم مقبلـة يُنُتظر 

أن تحمـل مزيدًًا مـن التنافـس والتطور.

يجري العمل على إطلاق "مهرجان 
دمشق للدراما" بنسخته الأولى، على 

أن يتضمن تكريم الأعمال المتميزة 
في الموسم السابق، وسيحمل طابعًًا 

محليًًا.

علي عنيز
رئيس لجنة صناعة السينما والتلفزيون

"مهرجان دمشق للدراما".. 
خطوة نحو التأطير المؤسسي

الإنتاجيـة،  التحـضيرات  مـع  بالتـوازي 
"مهرجـان  إطلاق  على  العمـل  يجـري 
دمشـق للدرامـا"، في خطـوة تهـدف إلى 
ضمـن  القطـاع  هـذا  حضـور  تكريـس 

ومهنـي. احتفـالي  إطـار 
وكشـف رئيـس لجنـة صناعـة السـينما 
التصـورات  إعـداد  عـن  والتلفزيـون 
التنظيميـة للمهرجان بالتعـاون بين لجنة 
واللجنـة  والتلفزيـون  السـينما  صناعـة 
الوطنيـة للدرامـا، على أن يتضمـن تكريم 
السـابق،  الموسـم  في  المتميـزة  الأعمال 
تقديـم  على  الدرامـا  صنـاع  وتحفيـز 

جديـدة. إنتاجـات 
ولا تـزال تفاصيل المهرجان قيد الدراسـة، 
وتحديـد  الرعـاة،  اختيـار  ذلـك  بمما في 
البصريـة والشـعار، إضافـة إلى  الهويـة 
يُعُقـد  أن  المتوقـع  الإقامـة، ومـن  مـكان 

خلال تمموز المقبـل.
طابعًًـا  سـيحمل  الأولى،  مراحلـه  وفي 
ـا على  العمـل لاحق� يتـم  أن  ا، على  محليـ�
عربيـة،  مشـاركات  ليشـمل  توسـيعه 

عنيـز. بحسـب 
بوصفـه  المهرجـان  هـذا  إلى  ويُنُظـر 
خطوة ضروريـة لتعزيز حضـور الدراما 
السـورية، على غرار التجارب السـينمائية 

التي أسـهمت في الترويج الخارجي، 
خاصـة في ظـل مـا يُبُـذل من 

ومـوارد  إنتاجيـة  جهـود 
كـبيرة في هـذا القطـاع.

عنيز: جهود للتواصل مع الفضائيات العربية

بدء التحضيرات لـ"مهرجان دمشق للدراما" الأول  

يقـدم فيلـم "The Translator" )المترجـم( نموذجًًا 
مختلفًًا للسـينما السياسـية المعاصرة، حيث لا يذهب 
مبـاشرة إلى مشـاهد الحـرب والدمـار، بـل يختـار 
زاويـة أكثر هـدوءًًا وعمقًًا: الإنسـان الفـرد حين يجد 

نفسـه ممزقًاً بين لغـتين ووطـنين وحقيقتين.
العمـل الذي عُُـرض خلال افتتاح الـدورة الثانية من 
"تظاهـرة أفلام الثـورة السـورية" في دار "الأوبرا" 
بدمشـق، في 19 مـن نيسـان الحـالي، مـن إخـراج 
الـزوجين رنـا كـزكاز وأنـس خلـف، بيـنما يتصدر 

بطولتـه الممثـل زيـاد بكري.
منـذ مشـاهده الأولى، يضـع الفيلـم المتلقـي أمـام 
سـؤال جوهـري: هـل يمكن للغـة أن تنقذ الإنسـان، 

أم قـد تكـون سـببًًا في نفيه؟

بداية خريطة المنفى
القـرن  ثمانينيـات  خلال  دمشـق  في  القصـة  تبـدأ 
الماضي، حيـث يلمح الفيلم إلى جذور القمع السـياسي 
لنظـام الأسـد مـن خلال مظاهـرة تُقُمع بعنـف، ويتم 

خلالهـا اعتقـال والد بطـل الفيلم "سـامي".
هـذا المشـهد التأسـيسي لا يممر كحـدث عابـر، بـل 
يـزرع في داخل "سـامي" شـعورًًا مبكـرًًا بالخوف 

مـن السـلطة، سـيلازمه طـوال حياته.
ينتقـل السرد إلى عـام 2000، حيـث يعمل "سـامي 
نجـار" مترجامًا مـن العربيـة إلى الإنجليزيـة ضمـن 

الوفـد الأولمبـي السـوري في مدينة سـيدني.
سياسـية  أبعـادًًا  يحمـل  سـؤال  ترجمـة  وخلال 
حساسـة، يقـوم بتعديـل بسـيط في الصياغـة، ظنًًا 
منـه أنـه يحمي نفسـه، لكـن هـذا التعديـل يتحول 
إلى نقطـة فاصلـة في حياتـه، تـجبره على طلـب 

اللجـوء والبقـاء في أستراليـا.

العودة إلى الجحيم..  الثورة كمنعطف حاسم
تتـغير   ،2011 عـام  السـورية  الثـورة  انـدلاع  مـع 
حيـاة "سـامي" مجـددًًا، ويتابـع مـن بعيـد مقاطـع 
الاحتجاجـات الأولى، التـي تحمـل نفـس الشـعارات 
التي سـمعها في طفولتـه: "بدنا حرية.. بدنـا كرامة".

لكـن الحـدث المفـصلي يـأتي حين يعلـم باعتقـال 
شـقيقه "زيد"، هنـا، يتحول الصراع مـن داخلي إلى 
خارجـي، ومـن مراقبـة عـن بعـد إلى قـرار حاسـم 

العودة. وهـو 
يسـافر "سـامي" سًرًا عبر لبنـان برفقـة الصحفـي 
الأسترالي "تشـايس"، إذ يتـم اغتيالـه مـع المصـور، 
ليجـد "سـامي" نفسـه في قلـب واقع لم يعد يشـبه 

ذكرياته.

وجوه متعددة للمعاناة
في  والمصـوَّرَ   2020 أنتـج  الـذي  الفيلـم،  يرتكـز 
أستراليـا والأردن، على أداء زياد بكري، الذي يجسـد 
شـخصية "سـامي" بتوتر داخلي واضح، بين الخوف 
والواجـب، إلى جانبـه، تقـدم يمنى مروان شـخصية 
"كارمـا" التـي تمثـل الرابـط الإنسـاني والعاطفـي 
داخـل الأحـداث، وهـي زوجـة أخيـه المعتقـل، التي 
تعمـل جاهـدة مـع "سـامي" لإطلاق سراح زوجهـا.

كما يشـارك في العمـل عـدد مـن الأسماء البـارزة، 

منهـا فـارس الحلـو وسوسـن أرشـيد وريـم علي، 
وكل شـخصية لا تُسُـتخدم كعـنصر درامـي فقـط، 
بـل كتمثيل لزاويـة مختلفة مـن التجربة السـورية: 

المعتقـل، المنفـي، الناشـط، الصامـت.

تصاعد الأحداث..  من شاهد إلى فاعل
مـع تقـدم الأحـداث، يتـخلى "سـامي" تدريجيًًا عن 
مشـارك  إلى  ويتحـول  المحايـد،  "المترجـم"  موقـع 
مبـاشر في الواقـع، إذ ينخـرط في المظاهـرات إلى 
فيديـو  بتصويـر  ويقـوم  شـقيقه،  زوجـة  جانـب 

يطالـب فيـه بالإفـراج عـن المعتقـلين.
لكـن الفيلـم لا يمنح هذا الفعـل أي بطولـة تقليدية، 
فمحاولاتـه لا تلقـى اسـتجابة، مـا يعكـس قسـوة 

الواقـع وعجـز الفـرد أمـام منظومـة القمع.
في النهايـة، لا ينتهـي الصراع بانتصـار واضـح، بل 
بموقـف، فيختـار "سـامي" أن يبقـى، وأن يتمسـك 
بالمبـدأ، مـرددًًا الشـعار الـذي بدأ بـه الفيلـم: "بدنا 

حريـة.. بدنـا كرامة".

"المترجم".. الموقف في مواجهة القمع
رئيــس لجنــة صناعــة الســينما والتلفزيــون علــي عنيــز - 17 شــباط 2026 )عنب بلدي(

دة بالــذكاء الاصطناعي(
ّ

يخلــق الخــرس الزوجــي مشــكلات نفســية لــدى الزوجيــن والأبنــاء ما يســتدعي تــدخالًا اختصاصيًًا فــي حال الفشــل بتجاوزه )عنــب بلدي/مولّ
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الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

منوعات

على الضفـة اليمنـى لنهـر الخابـور، حيـث تتقاطع 
الجغرافيـا مـع عبـق التاريـخ، تقـف بلـدة مركـدة 
بمنطقـة  عصفـت  كبرى  تحـولات  على  شـاهدة 

السـورية. الجزيـرة 
هـذه البلـدة التـي يلفهـا السـكون اليـوم، ليسـت 
بين  الـدولي  الطريـق  على  عابـرة  محطـة  مجـرد 
الحسـكة وديـر الـزور، بل هـي كتاب مفتـوح يروي 
حكايـة مدينـة اندثرت، واسـم وُُلد من رحم المأسـاة.

"ماكسين".. الحاضرة المنسية تحت الرماد
قبـل أن يُعُرف هذا الموقع باسـمه الحـالي، كان يضج 

بالحياة تحت مسـمى "ماكـسين" )أو مكسين(.
تعـود جـذور هـذا الاسـم إلى عصـور قديممة، حيث 
كانـت "ماكـسين" مدينة مهمـة في الـعصر العباسي 
وما تلاه، ويذكرهـا الجغرافيون العـرب القدامى، مثل 
ياقـوت الحمـوي في معجم "البلـدان"، كبلـدة عامرة 
تقـع على نهر الخابور، تشـتهر ببسـاتينها وخضرتها، 
والجيـوش  للقوافـل  رئيسـة  محطـة  تُعُـد  وكانـت 

المسـافرة بين الموصـل والرحبـة )المياديـن حاليًًا(.
تؤكـد التنقيبـات الأثريـة في "تل ماكـسين" القريب 
مركـزًًا  كانـت  المنطقـة  أن  الحاليـة،  البلـدة  مـن 
ا متقدمًًـا، إذ كانـت تضم أسـواقًاً وجسـورًًا  حضاريـ�
تربـط ضفتـي النهر. ومع مـرور القـرون والحروب 

والموجـات المغوليـة، تراجعت أهميـة "ماكسين" حتى 
اندثـرت معالمهـا العمرانيـة، تاركـة خلفهـا تالًا أثريًاً 

يحفـظ أسرار تلـك الحقبـة الذهبية.

كيف أصبحت "مركدة"؟
انتقلـت التسـمية مـن "ماكـسين" إلى "مركـدة" في 
تحـول يختصر قسـوة التاريـخ، وتبرز هنـا روايتان 

أساسيتان:
رواية "الرقود" والمأسـاة الأرمنية: وهي الأكثر شـيوعًًا 
 ،1915 عـام  ففـي  الحديثـة،  الذاكـرة  في  ـا  وتوثيق�
تحـول جبل مركـدة الصخـري إلى مسرح لواحدة من 
كبرى المآسي الإنسـانية خلال الحـرب العالمية الأولى.

لآلاف  "مرقـدًًا"  غـدت  لأنهـا  بـ"مركـدة"  سُُـميت 
الضحايـا مـن الأرمن الذيـن قضوا في تلـك الفيافي.

الجبـل الـذي كان يطـل على "ماكـسين" القديممة، صار 
يُعُـرف بجبل "المراقد"، ومنه اشـتق اسـم البلـدة الحالية 

"مركـدة"، تخليدًًا لذكـرى الراقديـن في ثراها.
روايـة الهجـرة العربيـة: تشير بعـض المصـادر المحلية 
إلى أن قبائـل عربيـة هاجـرت مـن الجزيـرة العربيـة، 
واسـتوطنت أطلال "ماكـسين"، فأطلقـت عليهـا اسـم 
"مركـدة" تيمن�ـا بمناطقهـم الأصليـة في الحجـاز، وهو 
السـورية  البلـدة  بين  الأسماء  في  التشـابه  يـفسر  مـا 

ومواقـع في المملكـة العربيـة السـعودية.

الجغرافيا والاقتصاد
تقـع بلدة مركـدة على بعد 105 كيلـومترات جنوب 
تضاريسـية  بطبيعـة  وتتميـز  الحسـكة،  مدينـة 
فريـدة، فمـن جهـة ينسـاب نهـر الخابـور، ومـن 
جهـة أخـرى يبرز جبلهـا البركاني ذو الصخـور 
ميـزة  عليـه  المسـيطر  يمنـح  الـذي  السـوداء، 
استراتيجيـة لكشـف مسـاحات شاسـعة تصل إلى 

حـدود الباديـة.
ا، يعتمـد السـكان اليـوم بشـكل أسـاسي  اقتصاديـ�
على الزراعـة المروية مـن النهر، رغم تراجع منسـوبه 
في السـنوات الأخيرة، بالإضافـة إلى تربيـة المواشي. 
والباديـة  للقـرى  ا  حيويـ� سـوقًاً  البلـدة  وتعـتبر 
المحيطـة بها، وممـرًًا لا غنى عنه للتجـارة البرية بين 

والفرات. الجزيـرة  منطقتـي 

رمزية المكان
اليـوم، تمثـل مركـدة لوحـة معقـدة، فبيـنما يزور 
الأرمـن كنيسـتهم ومزارهـم على الجبـل لاسـتذكار 
في  العربيـة  القبائـل  تعيـش  الأجـداد،  مـآسي 
سـهولها، متمسـكة بـأرض شـهدت يومًًـا ازدهـار 

"ماكـسين".
إنهـا بلـدة تعيـش على رفـات الماضي وتتطلـع إلى 
مسـتقبل يعيد للخابـور هيبته، وللضفـاف حيويتها.

"مركدة"..
من "ماكسين" التاريخية إلى "مرقد" على ضفاف الخابور

كتاب

"أوراق برلين"
سيرة منفى

 بين مدينتين وذاكرتين
الكاتـب  يقـدم  بـرلين"،  "أوراق  روايـة  في 
بين  يسـافر  نصًًـا  سيريـس  نهـاد  السـوري 
مـكانين متباعديـن جغرافيًًا، لكنـهما متقاربان 

وبـرلين. حلـب  بين  والتجربـة  الذاكـرة  في 
تـدور الأحـداث حـول بطـل سـوري قـادم من 
حلـب، يصـل إلى بـرلين بعـد تجربـة قاسـية، 

حـامالًا معـه ذاكـرة مدينـة مدمرة.
بمما  القديممة،  حلـب  أزقـة  بين  السرد  يتنقـل 
تحملـه من ذاكرة وخـراب، وبين شـوارع برلين 
الحديثـة، حيـث يكتشـف البطـل مدينـة أخرى 
تحمـل بدورهـا تاريخًًا من الانقسـام والحروب.

النـص يفتح الباب أمـام تنقل دائـم بين الأزمنة 
والأمكنـة، فالـراوي يجلـس في بـرلين، يتأمـل 
تفاصيلهـا، لكـن السرد سرعـان مـا يعـود إلى 
في  حـاضرة  الحـرب  حيـث  المنقسـمة،  حلـب 
الشـوارع والحواجـز والقناصة، وهـذا الانتقال 
يجعـل الماضي جـزءًًا من كل لحظة يعيشـها في 

. ضر لحا ا
العمـود  يشـكل  المدينـتين  بين  التـوازي  هـذا 
الفقـري للروايـة، إذ لا تبدو بـرلين مكانًاً للنجاة 
فقـط، بل مـرآة تعكس ما حـدث في حلب، وكأن 
التاريـخ يعيد نفسـه بأشـكال مختلفـة، فحلب 
التـي انقسـمت شرقًاً وغربًاً في سـنوات الحرب، 
كانـت برلين نفسـها ضمـن معادلة الانقسـام.

التداخـل، يتحـول البطـل إلى  مـن خلال هـذا 
شـاهد على تجربـتين، يعيشـهما في آن واحـد، 
دون أن يتمكـن مـن الانفصـال عـن أي منـهما.

هـذا التداخـل بين زمـنين يظهر بوضـوح، حين 
تنتقـل الروايـة من بـرلين الحديثـة إلى لحظات 
القصـف خلال الحـرب العالميـة الثانيـة، حيـث 
يعيـش القـارئ تجربـة المدينـة وهـي تتداعـى 
تحـت النـار، في مـوازاة مـا حـدث في حلـب 

. حقًًا لا
إلى  يقـوده  لا  ماضيـه  مـن  الـراوي  هـروب 
ينشـغل  إذ  أكثر،  الغـوص  إلى  بـل  النسـيان، 
بتاريـخ ألمانيا، ويتتبع خرائـط الحروب، ويتأمل 
اللوحات التي توثق قسـوة الحـرب، في محاولة 

غير مبـاشرة لفهـم مـا عاشـه هـو نفسـه.
بالمعنـى  كنـاجٍٍ  البطـل  يظهـر  لا  الروايـة،  في 
الكامـل، وإنمما كشـخص لا يـزال يعيـش آثـار 
مـا تركـه خلفـه، ويحـاول التكيف مـع واقع لا 

. يشبهه
إلى جانـب ذلك، تظهر شـخصيات سـورية في 
المنفـى تكشـف وجوهًًـا مختلفـة للتجربـة، إذ 
يتحـول "صبري"، الضابط السـابق، إلى شـاب 
تائـه في النوادي الليلية، ويحـاول عبر المخدرات 

الهـروب مـن تجربـة لا يمكـن تفسيرها.
بيـنما تقـدم "هنـادي" سردًًا آخـر، يربـط بين 
سـوريا وألمانيـا عبر تاريـخ عـائلي يمتـد إلى 
عقـود سـابقة، ليذكـر بـأن الهجـرة جـزء مـن 

مسـار طويـل.

مََن نهاد سيريس؟
سيريـس،  نهـاد  السـوري  والـروائي  الكاتـب 
مواليـد 1950 مـن مدينة حلب، درس الهندسـة 
درجـة  ينـال  أن  قبـل  بلغاريـا  في  المدنيـة 

.1976 عـام  الماجسـتير 
بـدأ نشـاطه الأدبي الفـعلي مطلـع ثمانينيـات 
مـن  مجموعـة  قـدم  حيـث  الماضي،  القـرن 
الدراميـة،  والكتابـات  والمسرحيـات  الروايـات 
بمدينـة  الوثيـق  بارتباطهـا  أعمالـه  وتميـزت 
والبنيـة  والتاريـخ  الـكان  حيـث  مـن  حلـب، 
الاجتماعيـة التـي تحكـم تفاصيل الحيـاة فيها.

مـن أبـرز أعمالـه روايـة "السرطـان" و"رياح 
الـشمال"، إضافـة إلى روايـة "خـان الحريـر" 
للمسلسـل  الأصلي  النـص  شـكلت  التـي 
التلفزيـوني السـوري المعروف بالاسـم نفسـه، 

.2004 عـام  والصـادر 

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

رياضة

كشـف رجـل الأعمال الأمـريكي ومالـك منصـة 
"إكـس" للتواصل الاجتماعـي، إيلون ماسـك، عن 
تطبيق "إكس شـات" المخصص للدردشـة، والذي 
يعتمد بشـكل أسـاسي على آليات تشـفير "توازي 
تلـك المسـتخدمة في العـملات الرقمية"، بحسـب 

. قوله
خصوصيـة  على  الحفـاظ  أهميـة  ماسـك  وأكـد 
المسـتخدمين وجعلهـا المعيـار الأهـم في التطبيق 
الجديـد، وفـق تقريـر نشره موقـع "إنغادجيـت" 

التقنـي الأمـريكي.
ويحـاكي تطبيـق "إكـس شـات" ميزة الدردشـة 
الموجـودة في منصـة "إكس"، لكن جـرى فصلها 
لتصبـح في تطبيـق منفصـل، يمنح المسـتخدمين 
إجـراء محادثـات صوتيـة وفيديـو  القـدرة على 

مشـفرة بشـكل كامـل مـن داخـل التطبيق.
وأشـار بعـض مسـتخدمي المنصـة إلى تناقـض 
واضح بين مـا وصفوه بـ"ادعـاء التطبيق تركيزه 
مبـاشر،  بشـكل  وحمايتهـا  الخصوصيـة  على 
وبين سياسـة الخصوصيـة والتعامل مـع بيانات 
نشره  تقريـر  بحسـب  الخاصـة"،  المسـتخدمين 

موقـع "ماشـابل" التقنـي الأمـريكي.
ويجمـع التطبيق الجديد عدة بيانات للمسـتخدمين، 
التطبيـق على متجـر  وفـق مـا جـاء في صفحـة 
"آبـل"، إذ تضـم هـذه البيانـات موقـع المسـتخدم 
الاتصـال  جهـات  وحتـى  بـه  الاتصـال  وبيانـات 
الموجـودة في هاتـف المسـتخدم والمحتـوى الخاص 

بـه في منصـة "إكـس" ومجموعـة مـن البيانـات 
الأخـرى مثـل معرفـات الاسـتخدام لـكل حسـاب. 
وبينما يحتـاج التطبيـق إلى بعض هـذه البيانات 
حتـى يعمـل بشـكل جيـد ويتيـح بعـض مزاياه، 
يشـكل جزء آخـر منها حـجامًا كبيًرًا مـن البيانات 

التي قـد لا يحتـاج إليها.
"واتسـاب"  منصـة  هاجـم  ماسـك  إيلـون  وكان 
سياسـة  إلى  مـيًرًشا  "إكـس"،  في  حسـابه  عبر 
الخصوصيـة التي تسـتخدمها "واتسـاب"، مؤكدًًا 
الثقـة في ذلـك  أن المسـتخدمين لا ينبغـي لهـم 
التطبيـق رغـم اسـتخدامه معايير تشـفير ثنائي، 
لكنـه مـع ذلـك اتبـع النهـج ذاتـه في تطبيـق 

لـ"إكس". التابـع  الدردشـة 

"JuiceBox" التشفير عبر
يـشير تقرير نشره موقع "آتوميـك ميل" الأمريكي 
إلى أن "إكس شـات" يعتمد في تشـفير محادثات 
وبيانـات المسـتخدمين على معـايير تختلـف عـن 
تلك المسـتخدمة في تطبيقات الدردشـة الشـهيرة 
مثـل "واتسـاب" و"سـيجنال"، إذ تعتمـد بشـكل 

.""JuiceBox مبـاشر على بروتوكول يدعـى
في  البروتوكـول  هـذا  عمـل  تلخيـص  ويمكـن 
كـون بيانات المسـتخدمين والمفاتيـح السرية لفك 
التشـفير مخزنـة في خـوادم "إكـس"، عبر تقنية 
توزع هـذه المفاتيح بشـكل عشـوائي في الخوادم 

أيضًًا. وتقـوم بتشـفيرها 

مفاتيـح  إلى  الوصـول  المسـتخدم  ويسـتطيع 
التشـفير ثم الوصول إلى محادثاته عبر اسـتخدام 
رمـز سري هـو فقط يعرفـه، ولا يمكـن الوصول 

إلى مفاتيـح التشـفير هـذه دون الرمـز السري.
مثـل "سـيجنال"  تطبيـق  عـن  الأمـر  ويختلـف 
الـذي يقوم بتخزيـن مفاتيح التشـفير على جهاز 
المسـتخدم، دون وجود نسـخة سـحابية منه، مما 
. يضـع المسـتخدم في أزمـة إذا فقـد جهـازه مثالًا

لكـن باعتبـار أن بروتوكول "إكس شـات" يعتمد 
بشـكل أسـاسي على تخزين مفاتيح التشـفير في 
الخـوادم، فإنـه يمكـن الوصـول إليها مـن خلال 
أي جهـاز آخـر، مـع كونهـا عرضـة للاختراق في 
حالـة اختراق خـوادم "إكس" أو طلـب الحكومات 
أو الجهـات الأمنيـة الوصـول إلى هـذه المفاتيـح، 

كما جـاء في تقريـر الموقـع التقني.
وحول التشـفير بشـكل يحاكي العـملات الرقمية، 
فـإن تقريـر "آتوميـك ميل" يـرى أن ماسـك كان 
دون  "رنـان"  بشـكل  الجديـد  لتطبيقـه  يـروج 
وجـود أسـاس تقنـي لهـذا الأمـر، وذلـك لأن آلية 
عمـل تطبيقـات الدردشـة في جوهرهـا تختلـف 
كـثيًرًا عن العـملات الرقميـة، وتتطلب اسـتخدام 

خـوادم مركزيـة بعكـس العـملات الرقمية.
وكانـت منصـة "إكـس" أعلنـت عن طـرح تطبيق 
"إكـس شـات" في 17 من نيسـان الحالي حصريًاً 
لأجهـزة "آبـل" في البداية، دون وجـود معلومات 

عـن موعد طرحـه لأجهـزة "أندرويد".

 عنب بلدي - غنى جبر 

تعيـش كـرة اليـد السـورية واقعًًـا صعب�ـا تتقاطـع فيـه التحديات مـع محاولات 
النهـوض، في ظـل ظروف صعبـة فرضتها الحرب وانعكسـت على البنيـة التحتية 

والكـوادر الفنيـة والإداريـة، وأّثّرت على مسـار تطـور اللعبة.
وفي وقـت تحظـى فيـه رياضات أخـرى باهتمام ودعـم أكبر من الجهـات المعنية 
والجمهـور، تجـد كرة اليد نفسـها أمـام تحدٍٍ إضـافي يتمثل في تعزيـز حضورها، 

والعمل على اسـتعادة مكانتها وتطويـر واقعها.
ورغـم هذه التحديـات، تبرز مؤشرات إيجابيـة تعكس إرادة حقيقيـة لإعادة إحياء 
اللعبـة، بوجـود طاقـات شـابة، وجهود مسـتمرة للحفـاظ على حضور كـرة اليد 

وخارجيًًا. محليًًا  السـورية 

تنافس رغم التحديات
عضـو اتحـاد كـرة اليـد السـوري، عبـد 
القـادر صنـاع، قـال في تصريـح لعنـب 
تممر  سـوريا  في  اليـد  كـرة  إن  بلـدي، 
بمرحلـة صعبـة نتيجـة تداعيـات الحرب، 
مـا أدى إلى تراجـع واضـح في مسـتوى 

والإداريـة. الفنيـة  الكـوادر 
وأشـار إلى أن هجرة العديد مـن الخبرات، 
التأهيـل  فـرص  محدوديـة  جانـب  إلى 
جـودة  على  سـلبًًا  انعكسـت  والتطويـر، 
ورغـم  والمنتخبـات.  الأنديـة  في  العمـل 
شـابة  طاقـات  وجـود  إلى  لفـت  ذلـك، 
بيئـة مناسـبة  واعـدة تحتـاج فقـط إلى 

تتيـح لهـا التطـور والإبـداع.
صنـاع أوضـح أن هناك تحديـات متعددة 
ومترابطـة، في مقدمتهـا غيـاب الصـالات 
الرياضيـة المجهـزة نتيجـة الأضرار التـي 
لحقـت بالبنيـة التحتية، وهو مـا ينعكس 
بشـكل كبير على إعـداد اللاعـبين وتنظيم 

البطـولات بصـورة احترافية.
وأضـاف أن الأنديـة تعاني مـن صعوبات 
ماليـة تحدّّ مـن قدرتهـا على دعـم اللعبة 
ضعـف  جانـب  إلى  المطلـوب،  بالشـكل 
الاهـتمام الممؤسسي مـن الجهـات المعنية، 
والشـباب،  الرياضـة  وزارة  رأسـها  وعلى 
ـا أمـام تطوير كـرة اليد،  مـا يشـكل عائق�
التـي تحتـاج إلى دعـم حقيقي ومسـتمر 

لاسـتعادة مسـتواها ومكانتهـا.
وعلى الرغـم من هذه التحديات، أشـار 
عضـو اتحاد كـرة اليـد إلى أن الدوري 
بين  جيـدًًا  تنافسًًـا  يشـهد  الـحلي 
الأنديـة، وهـو ما يعـد مـؤشًرًا إيجابيًًا 
التطـور  في  الفـرق  رغبـة  يعكـس 
والاسـتمرار. كما أوضـح أنه تـم العمل 
بهـدف  المباريـات  عـدد  زيـادة  على 
تعزيـز مسـتوى الاحتـكاك واكتسـاب 

لخبرة. ا
وفـيما يتعلق بأهـم الخطـوات في المرحلة 
الحالية، شـدد صنـاع على ضرورة توفير 
صـالات مخصصـة لكـرة اليـد، إلى جانب 
تقديـم دعـم أكبر مـن الأنديـة والـوزارة. 
مقومـات  تمتلـك  اللعبـة  أن  إلى  ولفـت 
تؤهلهـا للوصـول إلى مسـتويات عالميـة 
بشـكل أسرع مقارنـة بغيرهـا، فـضالًا عن 
مـا  وآسـيويًاً،  عربي�ـا  العريـق  تاريخهـا 
يجعل الاسـتثمار فيهـا خيـارًًا استراتيجيًًا 

ا. واعدًً
وكشـف صناع عن وجود تواصل مسـتمر 
الخارجيـة،  الاتحـادات  مـن  عـدد  مـع 
بهدف تبـادل الـخبرات وتطويـر الكوادر 
الفنيـة والتحكيميـة، وفتـح آفـاق أوسـع 
للتدريـب والتأهيـل، بمما يسـهم في رفـع 
مسـتوى اللعبة محليًًا ومواكبـة التطورات 

الحديثـة على الصعيـد الـدولي.

دور وزارة الرياضة في الدعم
ا  تتحمـل وزارة الرياضـة دورًًا محوريـ�
يبـدأ  اليـد،  كـرة  إحيـاء  إعـادة  في 
الصـالات  تأهيـل وتجهيـز  إعـادة  مـن 
الرياضيـة، ودعم البطـولات المحلية مثل 
بطولـة "درع الوزارة"، وفـق عبد القادر 

. ع صنا
وشـدد على ضرورة تخصيـص ميزانيـة 
اليـد،  لكـرة  السـوري  للاتحـاد  كافيـة 
المادي  الدعـم  بتقديـم  الأنديـة  وإلـزام 

للعبـة. والمعنـوي 
وذكـر أن تطويـر كـرة اليد يتطلـب أيضًًا 
مـن  البشريـة،  الكـوادر  في  الاسـتثمار 
خلال اسـتقدام مـدربين وخبراء أجانـب، 
وتنظيـم دورات ومحـاضرات متخصصـة 
لتأهيـل الـدربين والحكام، بما يسـهم في 
بنـاء قاعـدة قويـة ومسـتدامة للعبـة في 

. لمستقبل ا

المشاركات الخارجية للمنتخبات 
والأندية

على صعيـد المشـاركات الخارجية، أوضح 
صنـاع أن الاتحاد يسـعى باسـتمرار إلى 
السـورية  اليـد  كـرة  حضـور  تأكيـد 
رغـم التحديـات، مـيًرًشا إلى تسـجيل 
روح  تعكـس  إيجابيـة  مشـاركات 
إلى  العـودة  في  والرغبـة  الإصرار 

الواجهـة.
وبنيّن أن المنتخـب شـارك في بطولـة 
آسـيا لفئتي مواليـد 2008 و2009، 
التـي أقيمـت في الأردن عـام 2025، 

ونتائـج  جيـدة  مسـتويات  وقـدم 
التحـضير  محدوديـة  رغـم  مشـجعة، 
والانقطـاع لـفترات طويلـة، ما يـدل على 
وجـود قاعـدة واعدة يمكـن البنـاء عليها 

. مسـتقبالًا
أمـا على مسـتوى الأنديـة فقـال صنـاع، 

والشـباب  والطليعـة  النـواعير  أنديـة  إن 
شـاركت في البطولـة العربيـة التي أقيمت 
في الكويـت 2025 لفئـة الرجال، وحققت 
نتائـج مقبولـة، وسـط إشـادة بمسـتوى 
الفـرق السـورية رغم الغيـاب الطويل عن 

الخارجية. المنافسـات 
أنديـة  شـاركت  السـيدات،  فئـة  وفي 
قاسـيون والنبك في البطولـة العربية التي 
أداء  وقدمـت   ،2025 تونـس  في  أقيمـت 
مقبـوالًا مع مـؤشرات إيجابيـة تحتاج إلى 
مزيـد مـن الدعـم والاسـتمرارية لتحقيـق 

تطور أكبر.

وفي هـذا السـياق، أكـد صنـاع السـعي 
لتعزيز الحضور السـوري في المشـاركات 
الآسـيوية بشـكل مسـتمر، ليـس فقط من 
أجـل تحقيـق النتائج، بـل أيضًًـا للحفاظ 

على الكـوادر واللاعـبين المميزين.
تسـهم  الخارجيـة  المشـاركة  أن  واعـتبر 
في تثبيـت اللاعـبين والحـد مـن ظاهـرة 
التجنيـس التي طالـت عددًًا مـن اللاعبين 
المميزيـن، مـيًرًشا إلى أن هـذه الظاهـرة 
ليسـت جديـدة، إذ سـبق أن تـم تجنيـس 
العديـد من اللاعـبين الذين وصلـوا لاحقًًا 

إلى منصـات التتويـج العالميـة.

والتراجـع،  الغيـاب  مـن  سـنوات  بعـد 
الواجهـة  إلى  "الفيحـاء"  عـادت صالـة 
بحلّةّ جديـدة وافتتاح وُصُـف بـ"المبهر"، 
أعـاد الأمـل بإمكانيـة اسـتعادة البنيـة 

الرياضيـة في سـوريا. التحتيـة 
 20 في  دمشـق،  العاصمـة  وشـهدت 
افتتـاح  إعـادة  الحـالي،  نيسـان  مـن 
الصالـة الرئيسـة لكـرة السـلة عبر لقاء 
ودي جمـع المنتخـب السـوري الأولمبـي 
بنـظيره اللبناني، وسـط حضور رسـمي 
السـوري  الرئيـس  تقدّمّـه  وريـاضي، 
أحمـد الشرع، إلى جانـب وزير الخارجية 
أسـعد الشـيباني، ووزيـر الداخلية أنس 
خطـاب، إضافة إلى عدد من المسـؤولين.

تضمّّـن العـرض الافتتاحـي اسـتعراضًًا 
التـي عانـت لسـنوات  لـسيرة الصالـة، 
طويلـة مـن تراجـع واضـح في دورهـا 
الإهمال  طالهـا  بعدمـا  ووظيفتهـا، 
وتقادمـت  أرضياتهـا  وتضررت 
تجهيزاتهـا وتدهـورت بنيتهـا التحتيـة، 
تلبـي  تعـد  لم  مدرجـات  جانـب  إلى 
تطلعـات الجمهـور، قبل أن تعـود اليوم 
ة جديـدة ضمـن مشـهد احتفـالي  بحلـ�
حمـل رسـائل إيجابيـة، ليـس فقط على 
مسـتوى كـرة السـلة، بل على مسـتوى 
إعـادة إحياء المنشـآت الرياضيـة عمومًًا.

ورغـم الافتتـاح اللافـت، لم يخلُُ المشـهد 

الجمهـور  أوسـاط  في  تسـاؤلات  مـن 
الريـاضي، الـذي قارن بين سرعـة إنجاز 
صالـة "الفيحـاء"، وبـطء أعمال تأهيـل 

ملاعـب كـرة القـدم في المقابل.
مـن  تعـاني  رئيسـة  منشـآت  تـزال  ولا 
تأخير طويـل في أعمال التأهيـل، أبرزها 
ملعـب "خالـد بـن الوليـد" في حمـص، 
الـذي خضع لسـنوات من الترميـم، ورغم 
إعـادة افتتاحـه، مـا زال غير قـادر على 
اسـتيعاب سـوى جزء محدود مـن طاقته 
الجماهيريـة، ما يعكس اسـتمرار الفجوة 
وواقـع  المنجـزة  المشـاريع  حجـم  بين 
الجاهزيـة الفعلية للملاعـب على الأرض.

"الفيحاء" كنموذج للتعميم
في حديـث إلى عنـب بلـدي، قـال مديـر 
في  والمنشـآت  الملاعـب  اسـتثمار  مديريـة 
السـورية،  والشـباب  الرياضـة  وزارة 
الـغيرة حـاج قـدور، إن الـوزارة تنظر إلى 
صالـة "الفيحـاء" كنمـوذج قابـل للتعميم 
ـا أن العمـل  على بقيـة المحافظـات، مضيف�
مسـتمر لتحقيق ذلك خلال المرحلـة المقبلة. 
وأضـاف أن تجربة الترميـم التي خضعت 
لهـا الصالـة تأتي ضمـن جهود الـوزارة 
“أي  أن  إلى  مـيًرًشا  المنشـآت،  لتأهيـل 
ملاحظات أو مشـكلات سـيتم العمل على 

معالجتهـا”، وفـق تعبيره.

خطة "ثلاثية" 
الجيـدة  الصـالات  أن  بنيّن  قـدور  حـاج 
تتركـز حاليًًا في مدن رئيسـة مثل دمشـق 
وحلب وحمص واللاذقيـة، في حين تعاني 
وريـف  الـزور  كديـر  أخـرى،  مناطـق 
دمشـق وعدد مـن المحافظـات، من نقص 

واضـح في البنيـة التحتيـة الرياضيـة.
وأكـد أن الـوزارة تعمـل على خطة تمتد 
لـثلاث سـنوات لترميم عدد من المنشـآت، 
مشـددًًا على أن العمـل مسـتمر لمواجهـة 
التحديـات القائمة، مع اسـتعداد الوزارة 
للتعامـل مـع أي عقبات تـعترض تطوير 

القطاع. هـذا 

بين الترميم والتنفيذ
في تموز 2025، كشـفت وزارة الرياضة 
والشـباب عـن إطلاق المرحلـة الثانية من 
برنامجهـا لإعـادة تأهيـل البنيـة التحتية 
الرياضيـة، بعد الانتهاء مـن مرحلة أولى 
ركّّزت بشـكل أسـاسي على إعـادة تنظيم 

عقود الاسـتثمار.
واقـع  ظـل  في  التوجّّـه  هـذا  ويـأتي 
متدهـور للمنشـآت الرياضيـة، إذ تفيـد 
المعطيـات الرسـمية بـأن أكثر من 50% 
منهـا تعـرّضّ لأضرار كـبيرة أو خرج عن 
الخدمـة بالكامل منذ عـام 2011، نتيجة 
العمليـات العسـكرية أو تبعـات الإهمال 

المرتبـط بالنـزوح وتراجـع التمويـل، ما 
الملاعـب  مـن  العديـد  خـروج  إلى  أدى 
والصـالات عـن الخدمة وتحـول بعضها 
لأبسـط  تفتقـر  مهجـورة  مواقـع  إلى 

التجهيـزات.
وبحسـب مـا أعلنته الـوزارة، فقـد بدأت 
أعمال التنفيذ فعلي�ـا في عدد من المناطق، 
مـن بينها إدلـب وحلب وحريتـان، ضمن 
وفـق  الأولويـات  ترتيـب  تعتمـد  خطـة 

الحاجـة الفنية واللوجسـتية.
المشـاريع  تنفيـذ  أن  الـوزارة  وأكـدت 
يتـم عبر مناقصـات علنيـة، اسـتنادًًا إلى 
قانـون العقـود العامـة رقـم"51" لعـام 
واضحـة  معـايير  اعـتماد  مـع   ،2004
تشـمل الكفـاءة الفنية والـخبرة والقدرة 
جانـب  إلى  المتقدمـة،  لـلشركات  الماليـة 

إشراف لجـان فنية متخصصـة، ومتابعة 
رقابيـة من جهات رسـمية، بهدف ضمان 
جـودة التنفيـذ وتعزيـز مبدأ الشـفافية 

في إدارة هـذه المشـاريع.
وبين افتتـاح يعيـد الأمل بإحياء المنشـآت 
الرياضيـة، وواقع لا يـزال يحمل تحديات 
تبـدو  عـدة،  محافظـات  في  واضحـة 
المرحلـة المقبلـة مرهونـة بقـدرة الجهات 
المعنيـة على تحويل هذه الـنماذج الفردية 

إلى سياسـة عمـل متكاملة.
ولا يكفـي فقـط نجـاح تجربـة واحـدة 
مـا لم يُتُرجـم ذلـك إلى خطـة متوازنـة 
تضمن تطويـر البنية التحتيـة الرياضية 
بشـكل شـامل، يواكـب تطلعات الشـارع 
الريـاضي ويعيـد توزيـع الاهـتمام بين 

والمناطق. الألعـاب  مختلـف 

لقــاء ودي جمــع المنتخــب الســوري مــع نظيــره اللبنانــي بمناســبة افتتــاح صالة الفيحاء في دمشــق - 20 نيســان 2026 )ســانا(

تقــف تحديــات كبيرة أمــام تطوير كرة 
اليد الســورية وســط مطالب بالاســتثمار 
والدعــم - 29 آذار 2026 )نــادي 
النواعيــر لكــرة اليد(

تتميــز بلــدة مركــدة فــي الحســكة بطبيعــة فريــدة بموقعهــا بيــن نهــر الخابــور وجبــل بركاني - 19 نيســان 2026 )تجمع مركدة/فيســبوك(

"اليد السورية"
تشتكي ضعف الدعم والإمكانات

خطة "ثلاثية" لتأهيل المنشآت 

ة جديدة.. هل يكفي؟
ّ

"الفيحاء" بحلّ

هل يحمي تطبيق "XChat" الجديد خصوصية مستخدميه؟

َ
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مؤسسة إعلامية سورية مستقلة تأسست عام 2011، تقدم تغطيات على مدار 
الساعة عبر موقعها الإلكتروني التفاعلي بأكثر من لغة، وتصدر مطبوعة 
أسبوعية، سياسية، اجتماعية، منوعة. فضلًاا عن مجموعة من الحسابات 

النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعددٍٍ من الخدمات الأخرى.

هل صحيح 
أن إيران دولة متطورة؟

  خطيب بدلة

العاطفة الجياشة تجيش صاحبها، وتبهره، وتجعل 

مقدرته على فهم الأمور محدودة، ينطبق عليه قول 

"الإمام الشافعي": وعين الرضا عن كل عيب كليلة، 

هذا القول يمكن تطويره، ونقله من عالم الحب بين 

 ، شخصين، إلى حب شخص ما لنظام سياسي معنيّن

لتصادف، يوميًًا، مََن يقول لك إن إيران دولة متقدمة، 

بدليل ما لديها من مراكز أبحاث، ومنشآت نووية، 

ومراكز إنتاج للأسلحة الصاروخية.

أذكر أن صديقي الراحل، عبد القادر عبدللي، ترجم، في 

سنة 1987، مجموعة قصصية للأديب التركي عزيز 

نيسين، وأنا ساعدته في صياغتها باللغة العربية، 

وبعد إنجازها، أرسلنا إحدى قصصها للنشر في مجلة 

"لوتس"، التي يصدرها اتحاد كّتّاب آسيا وإفريقيا، وكان 

مدير تحريرها الشاعر والروائي السوري، عادل محمود، 

الذي تحمس لطباعة المجموعة، وكتب رسالة لعزيز 

نيسين، يستأذنه بنشرها، ويطلب منه كتابة مقدمة 

للطبعة العربية، فاستجاب، وأرسل المقدمة لعبد القادر، 

الذي ترجمها، وفيها قرأت عبارة ما زالت تدهشني، 

وتدفعني للتأمل، حتى الآن.

كتب نيسين: قد يظهر، في دولة ما، عالم فيزياء لامع، 

وكبير، ولكن هذا لا يعني أن علم الفيزياء متطور في 

هذه الدولة، وإذا ظهر عالم اجتماع كبير، في دولة 

أخرى، هذا لا يشير إلى تطور علم الاجتماع في تلك 

الدولة.

منذ ذلك التاريخ، وحتى اليوم، وأنا أطبق هذا المعيار على 

ما أسمعه من أخبار، أو أشاهده من فيديوهات، فأحمد 

زويل، الحائز على جائزة نوبل بالفيزياء، مصري، ودولته 

متأخرة جدًًا في الفيزياء، والعالم المصري الكبير، فاروق 

باز، الذي اشترك في رحلة "ناسا" إلى القمر، سنة 1971، 

مصري أيضًًا، وهو يذكر، في إحدى مقابلاته المتلفزة، أن 

وزارة التعليم المصرية، عّيّنته، عندما جاء إليها حامالًا 

شهادة عليا في الجيولوجيا، بصفة مدرس، في مدرسة 

إعدادية، فلم يقبل، وكاد أن يذهب إلى السجن لهذا 

السبب، وخلال مشاركته في الرحلة الفضائية، تبين أنه 

هو الذي اختار للوكالة موقع هبوط المركبة على القمر، 

وفيما بعد، أطلقت الوكالة على كويكب اكتشفته، اسم 

"BAZ"، تكريمًاً له، وهذا يدل على أن أمريكا متطورة 

في علوم الفضاء، بينما مصر متخلفة.

الأنظمة السياسية الخليجية، ثرية، ولكنها ليست 

متطورة، فهي تستورد كل شيء، تقريبًًا، وتصديها 

للصواريخ الإيرانية، بنجاح كبير، لا يعني أن صناعة 

أنظمة الدفاع الجوي فيها متطورة... وإذا عدنا إلى 

حديثنا عن إيران، يمكن أن نستعيد مبدأ عزيز نيسين، 

، وسنجد  ، متكامالًا وهو أن التطور يجب أن يكون شامالًا

أن النظام الإيراني، منذ تأسيسه سنة 1979، وهو يصرف 

المليارات، في سبيل التوسع، وامتلاك أسلحة الردع، 

ولكنه، على أرض الواقع، متخلف، يعتمد تشكيلة من 

الحكام، المرشد الأعلى، بصفة دينية لا تعترف بأي قانون 

وضعي، ومنظمة عسكرية اسمها "الحرس الثوري"، 

ومجموعة ميليشيات مسلحة رديفة، مع وجود تركيبة 

دستورية، برلمانية، رئاسية، هي الأقل تأثيرًاً، ونفوذًًا.. 

وهو نظام يعادي المرأة، والحريات العامة، وكل ما صرفه 

على الأذرع التي بناها في منطقتنا، جرى تدميره، ولقد 

صدق ابن خلدون عندما قال: الطغاة يجلبون الغزاة.

  عنب بلدي  -محمد ديب بظت
  

في كـثير من المناطق السـورية، لا تـزال "المضافة" 
حـاضرة بوصفهـا مسـاحة اجتماعيـة متجذرة في 
ا  مكانـ� ليسـت  فهـي  اليوميـة،  الحيـاة  تفاصيـل 
للجلـوس أو اسـتقبال الضيوف، بـل بنية اجتماعية 
فيهـا  وتـدار  العلاقـات،  داخلهـا  تتحـرك  كاملـة 
النقاشـات، وتحـل فيهـا الخلافـات، وتعـاد عبرها 
صياغـة العلاقـات بين الأفـراد ضمـن إطـار مـن 
الأعـراف والتقاليـد التـي لم تغـب رغـم التحولات 
التـي شـهدها المجتمـع خلال السـنوات الماضيـة، 
وإنمما بقيـت حـاضرة بشـكل أو بآخـر، خصوصًًا 
في البيئـات العشـائرية والريفيـة التـي مـا زالـت 
تعـتبر "المضافـة" جـزءًًا مـن سـياقها الاجتماعي.

"المضافة" في شـكلها الفيزيائي قد تبدو بسـيطة، 
بالبيـت،  ملحـق  بنـاء مسـتقل  أو  غرفـة واسـعة 
مفـروش بشـكل تقليدي، تتوسـطه "جلسـة قهوة 
ا يمتـد المشـهد إلى  عربيـة" أو "الشـاي"، وأحيانـ�
مسـاحة مفتوحـة تسـتقبل الـزوار بشـكل شـبه 
دائـم، لكـن هذا الشـكل الخارجي لا يعكس سـوى 
جـزء صـغير مـن وظيفتهـا الحقيقيـة، إذ تتحول 
فيـه  تـدار  حـي  مجلـس  إلى  عملي�ـا  "المضافـة" 
تفاصيـل وشـؤون الحيـاة اليوميـة، وتناقـش فيه 
القضايـا الصـغيرة والكـبيرة، وتبنـى فيـه شـبكة 
العلاقـات الاجتماعيـة التـي تربـط أبنـاء المنطقـة 

ببعضهـم.

امتداد يتجاوز الحدود
في هـذا السـياق، لا يمكـن فصـل "المضافـة" عن 
طبيعـة المجتمع العشـائري في سـوريا، الذي يمتد 
الحـدود، حيـث  إلى خـارج  واجتماعي�ـا  جغرافي�ـا 
والعـراق  سـوريا  بين  العربيـة  العشـائر  تتـوزع 
والأردن ومناطـق أخـرى، مـع وجود تشـابه كبير 
يتعلـق  مـا  خصوصًًـا  والتقاليـد،  العـادات  في 
بالضيافـة وإدارة العلاقـات الاجتماعيـة، وهـو ما 
يجعـل مـن "المضافـة" جزءًًا مـن منظومـة ثقافية 

أوسـع لا تتوقـف عنـد حـدود الدولة.
محمـد الـعلي السرحـان من عـشيرة "المشـاهدة" 
في ريـف حلـب الجنـوبي، قـال إن "المضافة" في 
السـياق العشـائري لا يمكـن النظـر إليهـا بمعزل 
عن هـذا الامتداد، فهـي ترتبط بمنظومـة اجتماعية 

متشـابهة عبر أكثر مـن بلد.
مـن  يماثلهـا  مـا  أو  العربيـة"  "الخيمـة  وتبقـى 
مجالـس اسـتقبال، الإطـار الأسـاسي الـذي تـدار 
مـن خلاله شـؤون العـشيرة، سـواء في اسـتقبال 
الضيـوف أو عقـد اللقـاءات أو معالجـة الخلافات 

أو السـعي إلى الصلـح بين النـاس، وفـق أعـراف 
متوارََثـة لا تـزال حـاضرة بقـوة.

وأضـاف السرحـان، في حديـث إلى عنـب بلـدي، 
أن الضيافـة داخـل هـذا الإطـار تعامََـل كمنظومة 
كاملـة تبـدأ من لحظة اسـتقبال الضيـف وإكرامه، 
وتمتد لعـدة أيام في بعـض الحالات قبـل الانتقال 
إلى سـبب الزيـارة أو موضوعهـا، وهو مـا يعكس 

مكانـة الكـرم في البنيـة الاجتماعيـة للعشيرة.
بحسـب  التقليـد،  هـذا  في  المسـتمر  الجانـب 
السرحـان، هو حضـور القهـوة العربيـة بوصفها 
ا أساسـيًًا داخـل "المضافـة"، ليـس  عـنصًرًا رمزيـ�
فقـط كضيافـة، بـل كجـزء مـن طقـس اجتماعي 
متكامـل، يرتبـط أيضًًا بدور شـيخ العـشيرة الذي 
يتـولى إدارة الشـؤون الداخليـة وحـل الخلافـات 
وتنظيـم العلاقـات بين أبنـاء العـشيرة، في إطـار 
مـن المرجعيـة الاجتماعيـة غير الرسـمية التـي ما 

دورها. تـؤدي  زالـت 

ممارسة تتجاوز المجلس التقليدي
في السـياق نفسـه، قـال علي الخطيب مـن عشيرة 
"البـكارة" في مدينـة الحسـكة، إن "المضافـة" لا 
تزال تمثل مسـاحة يوميـة فعلية، وليسـت مرتبطة 
بمناسـبة أو موسـمية، إذ تسـتخدم بشـكل مستمر 
للقـاء أبنـاء العـشيرة وتبـادل الحديـث ومناقشـة 
القضايـا العامـة واسـتقبال الضيوف، مـا يجعلها 
فكـرة  تتجـاوز  دائممة  اجتماعيـة  تجمـع  نقطـة 
"المجلـس التقليـدي" إلى كونهـا جـزءًًا مـن الحياة 

للناس. اليوميـة 
وأضـاف الخطيـب، في حديـث إلى عنـب بلـدي، 
أن أهميـة هـذه المسـاحة تكمـن في قدرتهـا على 
الحفـاظ على شـكل من أشـكال التواصـل المباشر 
بين الأفـراد، في وقـت تتـغير فيـه أنمماط الحيـاة 

كبير. بشـكل 
وأشـار إلى أن "المضافـة" بقيـت رغـم هـذا التغير 
ا  ومكانـ� الاجتماعيـة،  للعلاقـات  مرجعيـة  نقطـة 
يعـاد فيـه تنظيم الكـثير مـن التفاصيـل اليومية، 
أو  شـخصية  بمشـكلات  مرتبطـة  كانـت  سـواء 

قضايـا عامـة داخـل المجتمـع الـحلي.
كما يـرى إبراهيم عكيـدي من عـشيرة "العكيدات" 
في ريـف حلـب الجنـوبي، أن "المضافـة" مـا زالت 
تحتفـظ بدورها بوصفها مرجعًًا اجتماعيًًا أساسـيًًا، 
يلجـأ إليه النـاس في مختلـف القضايا، سـواء تلك 
المتعلقـة بالخلافـات أو بالحاجات اليوميـة أو حتى 

بتنسـيق العلاقات بين أبنـاء العشيرة.

واعـتبر عكيـدي، في حديـث إلى عنـب بلـدي، أن 
هـذا الـدور لم يتراجـع، بـل تكيـف مـع الظروف 
الحاليـة، وأصبـح أكثر ارتباطًـًا بالحيـاة اليوميـة، 
الشـباب وتعزيـز  خصوصًًـا فـيما يتعلـق بدعـم 
مـا  وهـو  العـشيرة،  داخـل  الاجتماعـي  الانـتماء 
يجعـل "المضافة" مسـاحة تتجاوز فكـرة الجلوس 

التقليـدي لتتحـول إلى بنيـة اجتماعيـة فاعلـة.

بين التقليد والاستمرار
رغـم هـذا الطابـع التقليـدي، فـإن "المضافـة" لم 
تبـقََ ثابتـة في شـكلها أو وظيفتهـا بالكامـل، إذ 
شـهدت بعـض التـغيرات في طريقـة الاسـتخدام 
والانفتـاح، فلـم تعد محصـورة بالوجهـاء أو كبار 
السـن فقـط، بـل أصبحـت في كـثير مـن الحالات 
أكثر مرونـة وانفتاحًًا على مختلـف الفئات، كما أن 
حضـور وسـائل التواصـل الحديثة لم يلـغِِ دورها، 
بـل جعلهـا في بعض الحـالات أكثر أهميـة كمكان 
للتواصـل المباشر الـذي لا يمكن اسـتبداله بالكامل 

الافتراضية. بالعلاقـات 
ومـن زاويـة أوسـع، يمكـن النظـر إلى "المضافة" 
بوصفهـا مسـاحة تعكـس فكـرة الكـرم باعتباره 
قيمـة اجتماعية متجـذرة، لا تممارَسَ كواجب فقط، 
وإنمما كجـزء مـن هويـة اجتماعيـة كاملـة، حيث 

يُسُـتقبل الضيـف ويُكُـرم دون انتظـار مقابل.
وينظـر إلى هـذا الفعل بوصفـه معيـارًًا اجتماعيًًا 
يعكـس مكانة العائلـة أو العشيرة داخـل محيطها، 
وهـو ما يترافق مع اسـتمرار الولائم في المناسـبات 
الاجتماعيـة والعائليـة، باعتبارهـا امتـدادًًا طبيعيًًا 
الروابـط  لتعزيـز  ومسـاحة  "المضافـة"،  لـدور 
وإعادة إنتـاج العلاقات الاجتماعيـة داخل المجتمع.

وفي هـذا الإطـار، تتداخـل "المضافة" مـع مفهوم 
أوسـع مـن التكافـل الاجتماعـي، إذ لا تقتصر على 
الضيافـة أو اللقـاءات، بل تمتد أحيانًاً إلى مناقشـة 
أو  المعيشـية للأفـراد،  بالحاجـات  قضايـا تتعلـق 
دعم بعـض الحـالات داخـل المجتمع، ضمـن إطار 
التـي  المكتوبـة،  غير  الجماعيـة  المسـؤولية  مـن 
تعكـس طبيعـة العلاقـات في البيئات العشـائرية.

والاقتصاديـة  الاجتماعيـة  التحـولات  ورغـم 
والسياسـية التي شـهدتها سـوريا خلال السـنوات 
أثـر  تتحـول "المضافـة" إلى مجـرد  الماضيـة، لم 
على  حافظـت  مسـاحة  بقيـت  بـل  الماضي،  مـن 
وجودهـا مـن خلال حركتها داخـل المجتمع، تتغير 
ا، لكنهـا تحافـظ على جوهرهـا  في الشـكل أحيانـ�
كمسـاحة لقـاء مبـاشر، ومجـال لإدارة العلاقـات 
الاجتماعيـة، ومـكان تصـاغ فيـه تفاصيـل الحياة 

اليوميـة بعيـدًًا عـن المؤسسـات الرسـمية.
فـبين القهـوة التي تقـدم في بداية اللقـاء، وحديث 
المسـاء الـذي يمتـد لسـاعات، والاجتماعـات التـي 
تعقـد بشـكل غير رسـمي، تسـتمر "المضافة" في 
أداء دورهـا بوصفهـا "مجلـس الناس"، مسـاحة لا 
تـزال حاضرة في الذاكـرة الجمعية لأبناء العشـائر، 
وتشـكل جـزءًًا من البنيـة الاجتماعية التـي ما زالت 

قـادرة على الاسـتمرار رغـم كل ما تغير.

هل حافظت على دورها؟

"المضافة" في سوريا.. 
فضاء اجتماعي للنقاش وحل النزاعات

مضافة آل السباعي بمدينة حمص - 18 نيسان 2026 )سانا(


